شيء عليم( الآيات السابقات في ذكر 
عقد اموالاة بين الؤمنين من المهاجرين 
لان 

وهذه الآيات في بيان مدحهم 
وثواهم» فقال: للوالذين آمنوا 
وهاجرواوجاهدوافي سبيل الله 
والذيىن آووا ونصروا أولعك# أي : 
الؤمنون من المهاجرين والأنصار لهم 
الؤمنون حقا# لآم صدقوا إيمام 
بماقاموا به من الهجرة والنصرة 
والموالاة ببضهم لبعض» وجهادهم 
لأعداتهم من الكفار والنافقين . 


e‏ اله محی ہا 
سیئاتہم › وتضمحل ہا زلاتهم» وچ 


لهم #رزق کک E‏ 


N 
العجل ما تقر به آعينهم؛ وتطمئن به‎ 
قلويهم» وكذلك من جاء بعد هؤلاء‎ 
المهاجرين والأنصارء ممن اتبعهم‎ 
بإحسان فامن وهاجر وجاهد فى‎ 
E سبیل الله‎ 
.. لکم وعلیهم ما علیک""‎ 

فهذه الموالاة الإإيمانية وقد كانت 
في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن 
المهاجرين والاأنصار ابخوة خاصة» غير 
الأخوة الإيمانية العامة» وحثى كانوا 
یتوارثون بہاء فأنزل الله #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کات اله فلا يره إلا أقاربه من 
العصبات وأصحاب الفروض› فان م 
یکونوا فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحامء كما دل عليه عموم هذه الاية 
الكريمة» وقوله: في کتاب الله که 
أي : في حکمه وشرعه. 


إن NT‏ 
يعلمه من أحوالكم الحي ري من 
شرائعه الدينية عليكم مايناسبها..  ٠.‏ 


٠‏ تم تفسير سورةالأنغال وله الحمد 
)0 


(۲) کذافی ب» وفی أ الل . 


تقسیر سورة برأءة 
ويقال: سورة التوببة»› 
وهي مدنيية 
۲-۱ براءة من اله ورسوله 
9 الذين عاهدتم من المشركين * 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 


نکم غير معجزي الله وان اله 
مخزي الكافرين) أي: هذه براءة 
من الله ومن رسنوله إلى جيع المشركين 
المعاهدين»› أن لهم أربنعة اهر 
يسيحون في الأرض على اختيارهم»› 
آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 
الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. 
وهذالمن كان له عهد مطلق غير 
مقدر » أو مقذر بأربعة أشهر فاقل¿ ما 
من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة 


أشهر» فإنه يتعین أن يتمم له عهده إذا , 


ا ول يبدا بنقض 
العهد.. 

ثم أتذر المعاهدين في مدة عهدهم› 
أمم وإن كانوا أمنين» فإنمم لن 
يعجزوا و و 


آن شزیهء فکان ما ما لبهم إل 


e‏ لذله: 


و وآذان وله إلى 
الاس يوم احج اکر ا اف بر بريءَ من 
لكم r E‏ 


رى لله ويشر إلذين كفروا بعذاب. 


أليم هذا ما وعد اله به المؤمنين» من 
نصر دينة وإعلاء كلمته» أوخذلان 
أعدائهّم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة؛ من 
نت الله الحرام؛ وأجلوهم» غالهم 
الط لةه من أرض الجر 


نصر الله رسوله والمؤمنين حتى 
۰ وأذل الشركين؛ رصار 


کذا في ب» وقي آ: له ما لکم وعلیه ما علیکم . 


کے و 


کاک انات > ا 2 
کر ا لی ورا ارو زک ورک ج 0 
2 یتین اول ادن لشن اف اة 9 
8 5 ار اسک O<‏ 
ا نی کسه کور دان توب دک وة( 
4 یاو وای ادا راون کل ویوا اوم حوبت : 
28 ھا اک ا که وتوا کا ا 
وای یرسک لوی © © فلھل زوت الا 
و ا ب ی یاف کین کش ڪان | 
2 پیک ای دامن عند وناو بادا یضرا 1 
E iT 0‏ 4 
کر سے ر کے ر سڪ راتت 
ا © وما مع یران نش ھر ها ا 
ê‏ ڪڪ روا وروا TT‏ إل 
٤‏ رسال زنر ارخ۵ 


نامر النيي 2 مؤذنه آن يؤذن يوم 
الحج الأكبر» وهو يوم التحر»ء وقت 
جيع جزيرة العرب» أن يؤذن بأن الله 
وی۶ زرا من القرکن :فان ل 
علده عهد ومیشاق › فأينما وجدوا 
فلو وقيل لهم: لا تقربواالسجد 


e 
ببراءة ي يو‎ A رضي ا‎ 


عا ا 
پ جن 


أيه عله 


ور e‏ اشر 
فقال : فان تہتم تبتم فهو خير لکم؛ E‏ 
تول فاا ا ر 


ي هل ا فی فی 
قادر أن يسلط عايكم عباذه المؤمنين . 
#ؤوبشر الذين كفروا بعذاب آليم» 

آي : موم مفظع في الدنيا بالقتل 

والأسر والحلاء» وفي الآخرة بالنار. 

وبئس القرار. 
ل٤‏ 4 إلا الذين عاهدتم من 

لشرکین ثم ا بنقصوکم شياو 

e 


یاف میود اداو رهی اھ وکوت 2 


ECE 
1 اورت ا ورای خا اذن قل | ذن جار‎ 4 
زیت اه زین زیی وة ت ای ا‎ E 


نڪ کا ودورت رول © 


EK و‎ E 


ع E‏ و 
GES‏ نایدا 2 بر الاو 


© رفوت انارک راه خت ن 
یقرت © ریدو لجا اوم رت اوماد ا:2 
ااه هیکرت @ یرن ف % 
ادن ناا مکار وا ران د اراتا 5 
کن خطورے © وارانھ ر روا ا٤اک‏ را 
PENSE‏ 3 
وزسوله OR EEA‏ 0 الت و 3 
لے اتکی ن لیے علا وة |( 
REESE‏ یی وف یل رزیل 7 


به 2 بد ۹ 


^ 


de 


8 
عهدهم إلى مدهم ا ا بحب اهتين 
آي : هذه ه البزاءة إلتامة المطلقة من ت 
الشركين. إلا الذين عاهدتم من 
اشر كين واستمروا على عهدهم» وم 
جر منهم ما وجب النقض› E:‏ 
نقصوكم شيا ولا عاونواعلیکم 
62 
أحد فهؤلاء موا لهم عهدهم إل 
> قلت أو كثرت› لأن الإسلام 
ER TT‏ 
إن الله بحب المتقين# الذين أدوا ما 
مروا به » .واتقو! الشرك والخانة» وعیر 


ذلك من العاصي . 

f a‏ ناذا انسلخ اا الحرم 
فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدو! لهم کل 


مرصد فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتر! 
E FFAG‏ غور 
حيم# يقول تعالى : فإذا انسلخ 
الأشف ر الحرم آي : التي حرم فيها 
ال التي التامديج: ري ار 
التسييز الأربعة» ومام المدة لمن له مدة 
أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. 
#فاقشلزاالشركين حيث 
وجدتموهم) في أي : مکان وزمان» 
[وخذوهم) أسرى #واحصروهم4 
اف : ضيقواعليهم»› فلاتدعوهم 
يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي 
N A EE‏ 


(٩‏ إليهم. 


فهؤلاء ليسرا هلا لسكتاهاة .ولا 


يستحقون منها شرا لأن.الأزض 
أرض الله» وهم أعداؤه المتابذون. له 
ولرسله» المبحاربة.الذين يريدون أن 
لوا الأرض من دینه» ویأبی اله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون. : 

لإواقعدوا لهم كل مرصد# أي 
كل ثنية وموضع يمرو عليه؛ ورايطوا 
في جهادهم وابذلوا غاية جهودكم في 
ذلك ولا تزالواعلى هذاالأمر حتى 
يتوبوا من شرکهم . 

ولهذاقال: #قإن تابو ا من 
شركهم #واقاموا الصلاة) أي: أدوها 
بحقوقها #إوآنوا الزكاة) لستحقيها 
[فخلوا سبيلهم) أي : اتركوهم»› 
رلیکونوامثلکم» لهم مالکم» 
رعلیهم ماعلیکم. _ 

إن الله غفور رحيم# يعفر الشرك 


فما دونه للتائین› ویر مهه مهم بتوفيقهم 
للتوبةء ثم قبولها منهم . 
وفى هذه الآية دليل على أن من 


امتنع من أداء الصلاة أو الزكاةء فإنه 
یقاتل جت يؤدیہما» كما استدل بذلك 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ‏ . . 
4٦#‏ «وإن أحد من الشركين 
ارد اج ی پجن کن له 
sh ESE‏ 
لا بعلمون# لا کان ما تقدم من قوله : 
[فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
الشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحضنروهم واقعدو وا لهم کل مر عرد 
e‏ 
شحاف منهم» ذكرتعال أن 
املصلحة إذا e‏ تقریب ر 
جاز» بل وجب ذلك فقال ؛ : ووان 


îı 


أحد من المشركين استجارك# أي : 


طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر»ء 
لی الله » 7 
الإسنلام. 
NT‏ الله ثم 
إن أسلم فذاك وإلا فأبلغه E‏ 
أي : امحل الذي يأمن فيه» والسبب 


. في ذلك أن الكفار قوم لايعلمون» 


فربما كان استمرارهم على كفرهم 
لجهل.منهم» إذا زال اختاروا عليه 
الإسلامء فلذلك أمر الله رسوله» 
وأمته أسوته في الأحكام» أن جيروا 
من طلب أن يسمع كلام اللّه.. ٠‏ 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب آهل 
السنة والخماعة» القائلمن أن القرآن 
کلام الله غير خخلوق > لأنه تعالى هو 
التكلم به» وأضانه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء وبظلان مذهب 
a e‏ 
خلوق. . 

وكم من الأآدلة الدالة 1 بطلان 
هذا القول» ليس هذا محل ذكرها. 

2 كيف بکون للمشرکین 
عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموالهم إن الله بحب 
لتقن هذا بيان للحكمة المو جبة لأن 
را اله ووو له فن ار گن > فقال: 
۶ کیف یکون للمٹر کین عهد عند الله 
وعند رسوله؟!) هلل قاموا بواجب 
الإيمان» أم تركوا رسول الله والمؤمنين 
من أذيتهم؟ أَمَّا حاربواالحق ونصروا 
الباطل؟ 

إا ساف E‏ فساداً؟ فیحق 
لھم ينيا الل منهم وأن لا يكون 
لهم عهد عنده ولا عند رسوله . 
الین عاف ا 
#لإعند المسجدالحرام» فإن لهم في 


العهدورخصوصافي هذاالكان 


الفاضلل حرمة؛ أوجب أن يراعوا 
. فما استقاموالکم فاستقيموا لهم 
إن الله حب المتقين# ولهذا قال : 

4۱١ ۸‏ كيف وإن بظهروا 
عليكم لا يرقبوافيكم إلا ولاذمة 
یرضونکم بأفواههم وتأبی لوم 
E Ea‏ 


کانوا يعملون # ل ترو کی دون 


إلأولا ذمة وأولئك هم العتدين % ا 


فإخوانكم قى الدين ونفصضل الآيات 
لقوم يعلمون# أي : كيف يكون 
للمشركين عند الله عهد وميثاق لو4 
الحال آم إن بظهروا عليكم) 
بالقدرة والسلطة ١‏ ير هموۈكم› 
و لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة# أي : 
لاذمة ولا قرابة» .ولا يخافون. الل 
فيكم » بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالکم معهم لو ظهروا. 

ولا یغرنکم منهم ما یعاملونکم به 
وقت الخوف منكم» فام «[یرضونكم 
بأنواههم وتأبی قلومم اليل والمحبة 
لکم» بل هم ااا الميغضرن 
لکم صتا وأكثرهم فاسقون4 

ار بآیات Ey‏ 
أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس فى 
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله» 
والانقیاد لآيات الله . ' 

لإفصدواي بأئقسهم > وصدوا 
غیرهم عن سبیله» إنہم ساء ما کانوا 
بعملون ل يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة» أي: لأجل عداو م ايان 
وأهله. 


فالوصف الذي جعلهم ٠‏ 
یعادونکم لاجله ویبغضونکم» هر 
الإيمان» فذبوا عن دینکم» وأنصرره 
واتخذوا من عاداه لکم عدوا ومن نصره 


لم ولياء واجعلواالحکم يدور معه 


5 “~ 


مال الهوى» شتو فا النفس 
. الأمارة بالسوءء ولهذا: لإفإن تابو 
عن شركهم» ورجعوا إلى الأيمان 
#إوآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
قى الدين# وتناسوا تلك العداوة إذ 
کانوامشرکین» لتکونواعباد الله 
اللخلصين» ومذايكون العبدعبداً 


i HIC... 
Ek 


جخ مه العظمة م 


3 أ نہ 


شم ۽ طا 


بین ۰ وفع اا ودع أحکا 


0) 

(۲) فى ب: طبعية. 
a (r)‏ أعانت . 
)٤(‏ في ب: فال . 


وكا A‏ وحكمة قال: 
لونفصل الآيات# أي : نوضحها 
ونمیزها «لقوم يعلمون) فإلبهم سياق 
الكلامء وسم تغرف ألايات 
و وم عرف دين N‏ 
وشرائع الدين . 

اللهماجعلنامن الترم الذين 


يعنلمون» ويعملزن بما يعلمون»› 


i 


4-۷ وان نکنواآیناب 
من بعد عهدهم وطعنوا في ذينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إت لا أيمان لهم 
لعلھم پد بتتھون iE:‏ تقاتلو ون قو عا لک کٿوا 
ال 
RE‏ 

إن کنتم مؤمنین # قاتلوهم 
اله بأیدیکم وخزهم وینص رکم 


عليهم ويشف صدور و 2 
ويذهب غيظ قلوبمم ؤيتوب الله على 
من يشاء والله یم یقول تعانی 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن 
استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم 
على الرفاء: «إوإن نكثوا أيمانہم من 
er‏ ا فا1 


E 
الموجهة إلى الدين» أو إلى القرآن»‎ 


یدای ٢ے‏ اک کے چ آي : إلقادة فهء 
کر ی کا س e E gui‏ 


ألرؤساء الطاعنين في دين الرحمن› 
SS CE‏ وح 

بالذكر لعظم جنا > ولأن غيرهم 
تبع لهم» وليدل على آن من طعن في 
الأدين وتصدى للرد عليه فإنه من أثمة 


الكفر. EE‏ 
اہم ٠‏ أيمان لهم آي: 


ا عهوة ولا موانیق يلازمون على 


لوفاء ہاء > بل للا يزالون خا تین 


في النسختين : جعلوهم» ولع الصواب ما أت 


K2 2 
E ر‎ : 
E 


ادد اله ET‏ واک ارجا 


ویم ر 


INES 


EE‏ ے و یں انرو 
م ڪا و SEATE‏ وول 5 


ا رد صر 


تروک @ e‏ 
کیک ن ت عن تروک رټ طايه 
ا ار ڪاو رمد 8 افر ارق ك 3 
ê‏ طبرن بع ا ا کروی هور 8 
YY 7‏ 
لی دای توت @ لفقي 


المت ول ۳ رر جکر EE‏ کے i‏ 
ر لر A AE Tere‏ 3 ر 


«لعلهم) في قتالكم إياهم 
لينتهون# عن الطعن في دينكم» 
وربما دخلوا فیه» ٹم خث على قتالهم» 
وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي 
صدرت من هؤلاء الأعداءء والتي هم 
موصوفون اء المقتضية لقتالهم فقال: 
3لا تقاتلون قوماً نکثوا آيمانہم وهموا 
بإخراج الرسول4 الذي جب احترامه 
وتوقیره وتعظیمه؟ وهم هموا أن يجلوه 


وخر جوه من وطنه وسعوا في ذلك ما 


لوهم بدۇر 


ا a‏ 
ميث قفرا الحهد 


أول مرَة‰ 


a 
واأعانواعلي‎ 


„ ۰ 
ريسن .= وعم‎ E N, 


معاهدون بني بکر حلفاء‌هم على 
جخزاعة حلقاء رسول الله ۰ وقاتلو! 
معهم كما هو مذکور مبسوط في 
ل 

اخدرم) في و 
EEE E‏ 
عليكم غاية التأكيد. 

» الله‎ E E 
ولا حخشوهم فتن رکوا أمر أله » ثم مر‎ 
بقتالهم وذکر ما یترتب على قتالهم من‎ > 


1 EF TET ETE 
2 E 
2 یآ 9 ددا ا‎ 
| سو یھ یاف ووی یاس هیارا‎ 


8 2 ن ھر کر وچ و واو وکود ورم اي 0 


ا کے 
اولك س 


2 ورصبو نے او اسک ر 


E 2 

E : 4 

3 کر‎ 2 4 EK 
2 کے من ےک وا ور‎ 
e a AE AEE 

انو راودا ا ا 6 
یرت رڪ a a A=‏ 


سسکا اکم این شخ 
کآزیکا واوا ا FEE ROE‏ 0 
زک اکر ورت @ اتی ےا لیے( 


E‏ د 


ہے الماک ترش باک کک 

ڪان E SEYÎ‏ ررر 9 
رالمزیئ رت الم زیت جساھۂ ایا شی © 
ازور بک ارو وچو گن 2 
کا EG‏ 0 
وعد م کا از نازر د جل ری ون ییا 
الکو نار کسی رن کل 


2 ر‎ i 


ا وره 


E 
لقاتلوهم يعذہم الله بأیدیکم4 بالقتل‎ 
الله علي‎ e 
الأعداء الذين يطلب خزيم‎ 

ر > (ویتصرکم علیهم) 
هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها. 
قلو مہ 
a‏ اروق 
هؤلاء الأعداء عحاربين لله ولرسولهء 
ساعين في إطفاء نور أله > زوالا 
للغيظ اللي في قلوم» وهذا يدل على 
حبة الك ادخ المؤمنين: واعتنائه 
بأحوالهم» حتى إنه جعل -من حلة 
الملقاصد الشرعية -شفاء مأافي 
صدورهم وذهاب غیظهم . 

ثم قال : #ويتوب الله على من 
RAE‏ بان 
في قلوهم» وکر ا 
والفسوق والعصيان . 

وال عليم حکیم‰ يضح الأشياء 
مواضعهاء ويعلم من يصلح لايمان 
فیهدیه» ومن لا يصح فيه في غيه 
وطغيانه. 

۱ آم حسبتم أن تترکوا ولا 
ا جر نک ول 


ت جلي ن ` 


۹ تسر مو رة اة 


یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 


المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون# ' 


و 


با لهاد : آم حسبتم أن تت ر كوا من 
دون ابتلاء a‏ وآمر ہما یبیل به 
الصادق والکاذب . 


لإولايعلم N‏ 
منكم# أي : علماً يظهر ما في القوة إلى 
الجخارج» ليترتب عليه الشواب 
والعقاب» ف 
سبیله لإاعلاء کلمته اول پتخذوا من 
دون الله ولا رسولىه ولا الؤمنين 
وليجة( أي : ولياً من الكافرين» بل 
يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع أله الجهاد ليحصل به هذا 
اللقصود الأعظم» ولوان وة 
الصادقون الذين لا يتحيزون إلا 
لدين ايله » من الكاذبين الذين یزعمول 
“ الإيمان وهم يعخذون ال ولاج 
والاوليا ن دوت الله ولا ا 
ولا الومنين 

#والله خبير بما تعملون) أي : 
بعلم ما یصیر منکم ویصدر» فینلیکم 
أنتم عليهء 
وجازيكم على أعمالكم خيرها 
وشرها. 

۱۷ ۱۸ #ما کان للمشرکین 
آن بعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 


وفي النار هم خالدون # إنما يغمر 


OG O 
| وآقام الصلاة وآنى الزكاة ول خش‎ 
الله فعسى آولشك أن يكونوامن‎ 

المهتدين) يقرل تعالى: ما كان) 

ا ما ینبغی Ya,‏ ية تی #للمشر کین 

أن يعمروامساجذ ا بالعيادة 

والصلاة» وغیرها مر ن أنواع الطاعات»ء 
والحال أن نهنم شاهدون ومقرون على 

ا اک ا ا 

E 

الكفر ر 

SS 

لقبول الأعمال» فكيف يزعمون أهم 

غَمَارٌ مساجد الله » والأصل نهم 


فيعلم الذين مجاهدون في 


۳1 


مفقود» والأعمال منهم باطلة؟!! 

ولهذاقال: #أولئك حبطت 
أعمالهم# أي ا 
لار غا 

ثم ذکر من هم عمّار مساجد الله 

فقال : #إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وآقسام الصلاة)» 
E‏ بالقام a‏ 
والباطن. 3 

لإوآنى الزكاة لأهلها ول خش 
إِ ش4 آي : قصر خشيته على ربه» 
كي ياج الله » رم يقصر 
بخقوق الله الواجبة . 

فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقيام 
بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة 
والزكاةء وبخشية لله التي هی أصل 
کل خیر٬‏ ف ار ا ا 
اا انم اعا 

#فعسی أولئك أن يكونوأمن 
المهتدين# و«اعسي» من الله واجبة. 
وآما من ل يمن بالل ولا باليوم 
الاخرء ولا عنده -خشبة لله ا 


لن م غار اة الله ولا من 


أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم 
وادعاه. 
۲-٠۹‏ (أجعلعم سقاية 
الاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبیل الله 
لا يستوون عند الله واه لا مدي القوم 
إلظالين #* # الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
لا وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك 
من هم الفائزون # پېشرهم ربېم برحة منه 
ورضران وجنات لهم فيها نعيم 


مقي # خالد ين فيها أبدا إن ايله EE‏ 
یں یی 


اجر عط اا اب بر 
السلمينء أو بعض المسلمين وبعض 
المشركين› في تفضيل عمارة الملسجد 
الحرام» بالبنأء والصلاة والعبادة فيه 
وسقماية الحاج» > عل الإيمان بالل 
والجهاد فر u‏ اح ا 
بالتفاوت بينهماء فقال: أجعلتم 
سقاية الحاج أي: سقيهم الماء من 

اورا ی 
الاسم اة المراد إوعمارة اللسحد 


ماود 4 
پعھ اد ھی 


الحرام كمن آمن. بالل واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل اله لا يستوون 
عند الله . 

فالجهاد والإيمان باله أفضل من 
سقاية الحاج وعمارة اللسجدالحرام 
بدرجات.كثيرةء لأن الإيمان أصل 
الدين» وبه تقبل الأعمال وتزكو 
الخصال. 


وأما الجهاد في سبيا ا 


سنام الدين؛ الذي به محفظ 
الإسلامي ويتسع ؛ وينصر الحق وذ 
الباطل. 

E E E‏ وسقاية 

لاج > فهي وان کانت أعمالا صاطلةء 
ا الإيمانء ويس فيها 
من المصالح ما في الإيمان والجهادء 
فلذلك قال : }ل يستوون عنلد الله 
والله لا هدي القوم الظالين# أي : 
الذين وصفهم الظلم» الذين 
لا يصلحون لقبول شيء من اخیر» بل 
اا 

ثم صرح بالفضل فقال : #الذين 
آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالهم» بالتفقة ى اهاد وشو 


٠‏ «وأنفسهم) بالخروج ب 


e‏ أله وأولئك 
الفائزون# أ آي : N‏ يفوز ز الوت 
ولا ينجو من المرهوب» إلا من اتصف 
بصفاتمم » وتخلتق بأخلاقهم . 

لییشرهم ریم٤‏ جود منه» وکرماً 
وبا ة لهم برحهمة 
من آزال ا عنهم الشرور؛ وأوصل 

[بہا] کل خير . ل(ورضوان) منه 

E 
وأجلهء فيحل عليهم رضوانه»‎ 
فلا يسخط عليهم أبداً.‎ 

وجنات لهم فيها نعيم مقيم» من 
کل ااب اا وتلذ الأعين» 


3 


از يعلم وصفه ومقداره إلا أنه 


ْ وأعتناء وحية 


”تعال» الذي هان الله أعد 


للمجاهدين في سبيله مئة درجة» ما 


بين كل درجتين كمابين السماء 


والأرض»› ولو اجتمع الخلق في درجة اة 


8 فن بت والديرة: 


واحدة منها لوسعتهم 

Rl E)‏ ينتقلون 
عنهاء ولا يبغون نها حرلا 
إن الله عندهأجرعظيمة 


لا تستغرب كثرته على فضل الله ». 


ولا یتعجب من عظمه وحسنه على من 
يقول للشيء کن فيکون . 
۲٤-۲۳‏ یا أا الذين آمنوا 


٠‏ تشخذوا آباءکم وإخوانکم أولياء إن 
أستحبوا الكفر على الإيمان ومن یتولهم. 


ل منكم فأولئك هم الظالمون + قا ل إت 


کان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم 


وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 


اقترفتموهاو وجارة نخشون ۽ گیادها 


الك 


ومساكن ترضوها أحب إلیکم من انه 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی 
يأ الله بأمره وان لا دى القوم 
الفاسقين) يقرل تعالى : يا ابا الذي 
آمنو ا اعملوا بمقتضصیى الإيمان» بان 
توالوا من قام به» وتعادوا من م يقم 
به . 

و الا تتخذوا آباءکم وإخوانکہ )چ 
الذين هم أقرب الناس إليكم» وغيرهم 
من باب 9 ا ری ۰ فاا تتخذوهم 


ری ا ٠‏ 


لإأولياء إن استحبو!ڳ أي : اختاروا 


على وجه الرضا والمحبة #الكفر على 
الإيمان» . 

ومن يتولهم منكم فأولتك هم 
الظالون لأہم تجرزراعلى 
معاصي الله » واتخذوا أعداء الله 
أولياء» وأصل الولاية : اللحية 
والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء 
وخحبتهم على حبة الله ورسوله . 

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» 
وو أن عة الله ورسوله» يعن 
تقديمهما على حبة كل شيء› وجعل 
e E‏ 2 : #قل 
إن کان آباؤكم* ومشلهم الأمهات 
#وایتازک روان دي ال 
#وأزواجکم Ee‏ 


في تحصيلهاء خصها بالذكر: لأنها 
أرعب عند أهلهاء وصاجبها أشد 
حرصاً عليها ممن تأتيه الأموال من غير 
تعب ولا کد . 2 

لونبارة تشون كسادها) أي: 
رخصها ونقضهاء زهذا ا 
أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الآئمان› والآرانيء 
والاسلخة والاستعة: ا 
والحروث. والانعام» وغير ذلك 
#ومساكن ترضوا# من حسنها 
وزخرفتها.وموافقتها لآهوائكم» »> فان 
كانت هذه الأشياء #أحب إليكم 
من الله ورسوله وچهاد في سبیله# 
فأنتم فسقة ظلمة . 

(فتربصوا!# أي : انتظرواما محل 
بكم من العقاب #إحتى يأ الله بأمره‰ 
الذي لا مردله. 

وال لا يمدي القوم الفاسقين# 
آي ا طاعة ا القدي 
عل غ آل ا مو لوراک 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة الله ورسوله» وعلى 
تقديمهما على عبة کل شیءء وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد؛ على من 
کان شىء من هذه المذكورات أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله. 

وعلامة ذلك أنه إذأ عرض عليه 
أمبران» أحدهما محبه الله وزسوله» 
ولیس لنفسه فيه هوی»؛ والاخر تحبه 
نفسه وتشتهيهء ولکنه يُمَوْبُ علیہ 
حوبا نله ورسوله» أو يتقصه » فإنه إن 
قدم ما هواه نفسه» على ما يبه اله » 
دل ذلك على آنه ظالم تارك لا بجحب 
عليه . 

Yo‏ - ۲۷ «لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرنکم فلم تغن عنکم شیا وضاقت 
عليكم الأرض بمارحبت ثم وليتم 
مدبرين *٭ ثم آنزل الله سكينقه على 
رسوله وعلى المؤمنين وآنزل جنودا ل 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك جراء 
تعبتم الكافرين # ثم يتوب الله من بعد ذلك 


۹ تقسير سورة براءة 


٠‏ تعالل على عباده المؤمنين ». بنصره إياهم 
۰ في مواطن كثيرة من مواطن اللقاءء 
ٍ وموأضعح ع الحروب والهيجاء» حتى فى 


يوم ا اشتدت عليهم فيه 


الأزضةء وؤرأوا من التخاذل والفرارء ما 
SESE‏ 
وسعتها. 

لك اال ولا فتح مكة 
سمع أن هوازن اجتمعوا حربه» فسار 
إليهم بلا في أصحابه الذين فتحوا 
مكة» وين ن أسلم من الطلقاء #أهل 
مكة » فكاننواائني عشرألفاًء 
وال ون ا فأعجب تعض 
المسلمين بكر E‏ ر 
نغلب اليوم مى قله . 

ا 
التلمن هل واجدة فا ما 
لوي ادن ا ولم يبق مع 
رسول الله إلا تحومئة رجل» 
اة رخاوا قائلر و اکر کی 
وجعل النبي 5 يركض بغلته نحو 
لرن وو اناا ل كدت 
أنا ابن عبد المطلب». 

ا رای ن امان اراي أمر 
العباس بن عبد المطلب أن ينادي في 


الأتضار وبقية المشلمين» وكان رفيح' 


الصوت› فناداهم: يا أصحاب 
السمرةء يا أهل سورة البقرة. 
رجل واحد» فاجتلدوا م المشركين ٤‏ 
فهزم RSS o‏ 
وأموالهم . 
E E‏ 
تصركم الله في موأطن كثيرة ويوم 
حنين# وهو اسم للمكان الذي کانت 
فيه الوقعة بين مكة وألطأئف . 
e EN E‏ 
شيا أي : م تفدكم شيا ء قليلا 
ولا ا ([وضاقت عليكم الأرض»4 
بماأصابكم e‏ 
انزمتم #إبما رحبت# أي : على رحبها 


0) 


وسعتهاء > ثم ولیتم مدبرین) آي : 
منهرمین . 1 

لإثم.آنزل ا 
وعلى المؤمنين# والسكينة ما مجعله الله 
في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات» ما يثبتها ويسكنها ويجعلها 
مطمئنة »> وهي من نحم ا 
على العباد. . . 

#وأنزل جنوداًلم و وهم 
الملائكة» أنزلهم الله معونة للمسلمين 
SES ES‏ 
î‏ 
REE‏ 
والقتل». واستيلاء المسلمين على نسائهم 
وأولادهم وأموالهم . 

لوذلك جزاء الكافرين» 

يعدم م الله في الدنياء E‏ 
الآخرة إلى عذاب غليظ . 5 

لثم يتوب ايله من بعد ذلك على من 
يشاء# فتاب ان على كثير من كانت 
الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبيي 4إ 
مسلمين تائبين»› SS‏ 
وأولادهم. 

وله خفور رحيم# آي: : ذو مغفرة 
واسحة» ورحمة عامة» يعقوعن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرههم 
بتوفيقهم للتوبةوالطاعة» الفح عن 


جرائمهم وقبول تو تو باتہم .فاك يياسن 


E 
اال :آمنوا إئماً‎ {Ab 
ا کور فاو وا اة‎ 
E O E OE 
فسوف د : الله من فضله إن شاء إن‎ 
e لله علیم حکیم) قول تعال:‎ 
ألذين أمنوأ إنما امش ركون# بالله الذين‎ 
عبدوا معه غیره نجس أي : خبثاء‎ 
في عقائدهم وأعمالهم» واي : تعجاسة‎ 
أبلغ من کان يعبدمع. الله آلهة لا تنفع‎ 
تضر› ولا ی ا‎ 3 
وأعمالهم مابين محاربة الله » وصد‎ 
عن سبلل الله » ونصر للباطل» ورد‎ 
للحق؛ وعمل بالفساد في الأرض‎ 


الجملة غير واضحة فى أء وأقرب ما تكون أنها: (ولم يأمر أن يغتسل مما أصاب). 


لا في الصلاح. Te‏ 
أشرف البيوت وأطهزها عنهم . 

لفلا را اد ر با 
عامهم هذا» وهو سنة تسع من 
الهجرة؛ جين حح بالتاش أبو بكز 
الصديق» وبعث النبى. عة ابن عمه 
علياًء أن يؤذن يوم الحج الأكبر 
ب «براءة٤»‏ 'فنادى أن لا بحبح بعد العام 
مشرك» ولا يظوف بالبیت عريان. 

ول جا القن 
الكافر كغيره طاهر البدنء بدليل 
أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ا 2 
فا 

والمسلمون ما زالوا يباشزون آبدان 
الكمار» ولم ينقل عنهم آهنم تقذروا 
في منهاء تَقَّذَرَهم من النجاسات» وإنما 
٠‏ المراد كماتقدم نجاستهم المعنوية؛ 
E‏ 
طهارة» فالشرك نجاسة : 
وقوله : لاون خفتم أا المسلمون 
#علة# أي : فقراوحاجة» من نع 
المشركين.من قربان المسجد الحرام» بان 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور.الدنيوية› لؤفسوف يغنيكم آله 
م ن فضله# فليس الرزق مقصوز! على 
باب واحك ول و أنحك› بل ل ينغلق 
باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن 
فضل الله واسع» وجوده عظيم› 
ا 
فإن الله أكرم الأكرمين .. 

وقد أنجز. اا ا 
المسلمين من فضلهء و ن 
الأرزاق ما كانوا م من أكير الأغنياء 
ال 

وقوله: لزن شاء تعلیق لاإغنا 
بالمشيئة» لأن الغنى في الدنيا ليس من 
لوازم الإيمانء ولا يدل على عبة اله 
فلهذا علقه اله بامشيثةء فإن الله يعطي 
الاو ع و ي 
ولا بيطي الإيمإن والدين إلامن 


م 
چا . 


إن الله علیم ۽ حکیم) ا 


واسح› يعلم من يليق به الغنى › ومن 


لا يليق» ويضع الأشياء مواضعها 


وينزلها منازلها. 
وتدل الآية الكريمة» وهي قوله: 
لفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا أن المشركين بعدما كانواهم 
الملوك والرؤساء بالبيث› »> ٿم صار بعد 
الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين» مع 
إقامتهم في البيت» ومكة امكرمةء ي 
نزلت هذه ألاية . 1 

ولا مات النبى لله أمر أن جوا من 
الحجاز» فلا تی قبھا دیتان: وکل 
هذا لأجل بُعْدٍ كل كافرعن المسجد 
الحرام» فیدخل في قوله فلا يقربواً 
المسحد الحرام بعد عامهم هذا) . 

4۹9 «قاتلوا الذین لا يؤمنون 
باله ولا باليوم الآخر ولامجرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين آوتواالكتاب حتى 
يعطواالجزية عن يد وهم صاخرون» 
هذه الآية أمر بقتال ار 
والتصاأرى من #الذين لا يۇمنون بالل 
ولا باليوم الآخر# إيماناً صخيحاً 
يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. 
وللا يحرمون ما حرم أله » فلا يتبعون 
شرعه قي ر الحرم ات» 
ولا اسو 1 
3 يدينون بالذي ن الصحيح› وإ 
زعمواأنہم على دين»› فاإنه دين غير 
ألحق› لأنه مابين دين مبدل» وهو 
الذي لم يشرعه الله صلا وإمادين 
و در الله نم غيره بشريعة 
محمد وة » فيبقى التمسك به بعد 
الخ غير جاتز. ا ا 

م کک ا 
لأنهم يدعون إلى مأ هم عليه» ويمحصل 
الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أجم 
آهل کتاب . : 


وغبّى ذلك القتال#حتى يُعطوا ` 


الجزية» أي : الال الذي يكون جزاء 
as‏ 
على E‏ 


على حسب حاله» من غني وفقير 
ومتوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين 
المؤمنين. . 
يبالوما في e‏ رغم 
ا ویعطوما بأيديم 
فلا يرسلون پا خادماً ولا ا 

لا تقب الا وابد مم لوهم 
صاغرون) . 

فإذا كانوا هله امال E‏ 
السلمين أن يقروهم بالجزيةء وهم 
تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال 
ا ۰ 
ET‏ وک وتوجب 
ذلهم وصغارهم» وجب على الإمام أو 
نائبه أن يعقدها لهم . کے 

وإلا بأن ل يفوا» ولم يعطوا الجرية 

عن يذ وهم صاغرون» ل جز إقرارهم 
بالجزية.» بل يقاتلون حتى يسلموا. 

٠‏ وأستدل ذه الاي الجمهرر الذين 
يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب. لأن الله لم يذكر آخذ الحزية 


إلا متهم . 

ؤأماغيرهم فا يذكر إلا قتالم 
حتی یشلمواء والحق اهل الکتاب ي 
ا الىز زيةوإة 


ية وإقرارهم في ديار 
الم الجوض» فإن النبي ية 
أخذ الجزية من جوس هجرء ثم أخذها 
افد المومنين عمر من ع القرس ی المجوس ب 
وقيل : إن ابجزية : تؤخذمن سائر 
الكقار من أهل الكتاب وعيرهم» لأن 
هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قغال 
العرب المشركين» والشروع في قتال 
أهل الكتاب ونحوهم» فیکون هذا 
القيد إخبارا بالواقع» لا مفهوم له . 
ويدل على هذا أن المجوس أخذت 
منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنه 
قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم نمم يدعون من يقاتلونمم إلى 
إأحدى ثلاث : إماالإسلام» أو أداء 
الحزية› أو السيف» من غير فرق بين 


(۲) في ب: أنه لما تسلط الملوك. 


SIBE کراس‎ 0 
ا‎ © E 


ا اورجه 


ادر سڪ ل لنرڪ اترم 


2 LE? 
و‎ 8 
2 


ا ینوی ازا کار ا رر 2 
ن تیو ان یتوو اوت کیا روان ا | 
8 اھک ی ان ایی وتان ایی 1 
0 اشرت ٭ روھ رمن مھ دا ن ٤ات‏ 
ر نراو اعت ررب الروت 9 
9 ا ا رن طاو ت ویو اشم مرو 2 
© اعقبھ نان قوھ ابرم يلوا كفا (9 
ی ا کے و ی 2 
وآ ا 8 
کا خی ھ آے بہت اریت || 
: آلمری رتف امدقت وز ن ادون 5 ی 
بارت سےا اراد و سے ا E1‏ 


بردو 


(rr 3‏ لوقالت ا 
ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلک قولهم بأفواههم يضاهئو ن قول 
الذين كفروأمن قبل قاتلهم الله نى 
يۇفكون # الخذوا أحبارهم ورهباجم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدا لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشر کون # يریدون أن 
بطفؤوا نور اله بأفواههم ویأبی اله إلا 


E E PEE 
ل تچ وره ولو کزه انګاشرون *# شو‎ 


الذي أرسلل رسوله بالهدى ودين الحق 


اه ء عا اد٠‏ كلهل >٠‏ 

وور ی دين دونو ره 
المشركون» لا أمر تعالى بقتال أهل 
الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما 
ی e‏ دۇمنين الذين ارون رم 
ولدینه عل قتالهم› والاجتهاد وبذل 


الوسع فيه فقال :*(وقالت اليهود عزير 
ابن اله Es‏ 
ا دا د ی ». فیدل 
ذلك عل أن ذ ا 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالرا هذه 
المقالة التي تجرؤوا فيهاعلى اله 


وتاقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل 
(عزير» أنه ابن ا ا ا ا 
الوك على بني إسرائيل» ومزقوهم 
کل مزق › وقتلوا حلةً التوراةء وجدوا 


إك سیب ادعائهم في 


۹ اکن را و إن تر 


ی 0 


د و 


رة کن سو ا 5ل ڪا ابا شرا * 
وا ا ê‏ اورم 2 
غات ویاو رهوا نجھ دوا انویر هرق 2 
ك 
OEEEES]‏ لیا5 یلیل ولک 
جایکیم @ ا 
ا تز کاود شرع کر کرای ار 9 
یا وای عدوا( یت الف ار عاق ا ا 
انلغي © داشر امنهر مات داكتم ( 9 
زا شر اورک شر 
© اسك ASAE‏ انار یداد ان تهر € 
بان الاو اش ر کہ @ و 
ا کک ى 


پا ر 


ع ایر © 8 


e TET TEE 
فآملاهاعليهم من حفظه»‎ 
فادعوا فيه هذه الدعوى‎ 

الشنبعة. 


#إوقالت النصارى اسبح عیسی 
ولد ا الذي قالوه ٠‏ (قولهم 
Ss LO‏ 

E‏ يبالي بمايقول» 
لا یستخرب عليه أي : قول يقوله» فإنه 
لا دین ولا عقل محجزه عما یرید من 
Ct‏ 

ولهذاقال: ل(يضاهئون أي : 
يشاب ون في قولهم هذا قول الذين 
کفروامن قبل» أ اي : قول المشركين 
الذين يقولون:.«الملائكة بنات إلل» 
البطلان. ا 

#قاتلهم اله ئى يۋفكون# أي : 
کی رن اى اعرف 
الواضح البين ٠‏ إلى القول الباطل الميين. 

وهذا - وإن كان يستغرب على أمة 
كبيرة كثيرة أن تتفق على قول -يدل 
RA‏ اکرو رط لال 
ادوا احا هم4 رهم علماژحم 
#ورھبامم4 آي : العْبّاد المتجردين 
للعبادة. 


لأرباباً من دون الله لون لهم ما 


حرم الله فيحلونه» ويجحرمون لهم ما 
أحل اله فيحرمونه» ويشرعون‌لهم د 

من الشرائع والأقوال المنافية لدين 
لحل و د 

وكانو! أيضأ يغلون في مشايخهم 
وعبادهم ويعظمونهمم» ويتخذون 
قبورهم أوثانا تعبدمن دون الله » 
وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة . 

«[والمسيح أبن مريم) اتخذوه إلها 
من دون الله» والحال أنہم خالفوا في 
ذلك آمر E‏ 
#أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا 
هو# فيخلصرن له العبادة والطاعةء 
ومخصونه بالمحبة والدعاءء فتبذؤا 
صز ل 
ااا , 
یشرکون4 أ ي : تنزه وتقدس › E‏ 
عظمته عن شركهم وافترائهم»› فانم 
ينتقصونه في ذلك» ويضقونه بما 


٠لا‏ يليق بجلاله» والله تعالى العالي في 


أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه» 
ما ينافي كماله المقدس . 
فلماتبين أنه لا حجة لهم على ما و 
قالوه» ولا برهان لا أصلوه» وإنما هو 
جرد قول قالوه وأفتراء افتروه» أخبر 
آم فزيريدون) هذا أن يطفغوا 
لور اله بأقواههم) . 
ونور الله وتو اللي ارف به 
الرسل» وأنزل به الكتب» وسماء الله 
ورا لآنه يستنار به في ظلمات اجهل 
والأآديان الباطلةء فإنه علم يالحى» 
وش ا وا عدا فا 
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 
و ار کن دون أن ةوا 
نور SS il Oh‏ 
عليها دليل أصلاً. . 
وياب اله إلا أن يتم نوره) انه 
النور الباهرء الي لا يمكن لجميع 
الحلو لر اخ راغ إطغافةان 


e 


٠‏ يطفئوه» والذي آنزله جميع نواصي 


العباد بيلة؛ وقد ل 2ا رسف ظه من کل 
جو ره ي ولهذاقال: 
[ویأبی اله إلا آن يتم نوره ولو كره 


الكافرون# وسعوا ما آمکنهم في رده 


fe 


وإبطالهء e‏ لآ يضر الحق 

و 
تکفل بإقامه وحفظه فقال : هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم 
النافع ودين الحق الذي هو العمل 
الصالح فكان ما بعث الله به حمداً کار 
مشتملاً على بيان احق من الباطل في 
أسماء الله وأوصافه وأفعاله».وفي 
أجاف واا والأمر بكلٍ مضا 
نافعة للقلوب» والأرواح والأبدان من 
إخلاص الدين لله وحده وحبة الله 
قاد و ا بمكارم الآخلاق 
وحاسن الشيم» e‏ الصالحة 
ا 
يضاد ذلك ا من الأخلاق 
والأعنمال السيعة الضرة لفارت 
والأبدان والدنيا والآخرة.. 


والآداب النافعة ْ والنهى 


ا 
«لبظهره علي الدين كله ولو كره 
المشركون) أي: ليعليه على سائر 
الأديان بالحجة والبرهان»ء والسيف 


E‏ الله بالهندى ودين 


N 


خواله الغوائل» ومكرو! مك 

فان الكر اء 9 E‏ 

فوعد الله لا بد أن ينجزه» وما ضمنه 

لا بد أن يقوم به . : 
۴١ ۳٤$‏ فیا آہا الذین آمنوا 

إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 

أموال الناس بالباطل ويصدون عن 


والفضة ولا ينفقوا في سجيل الله 


فبشرهم بعذاب آليم # يوم بحمى 


عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم 
وجلو E‏ ظهورهم هذاما کنزتم 


لأنفسكم فذوقواما کنتم تکنزون»ه 


ها تحذير من ايله تعال لعبأده الومنين 


عن كثير من الأحبار والرهبان» أي : 


العلماء والعباد الذين يأكلون آموال 


ويصدون عن سبيل الله > فم إذا 


هداهم وهدایتهم» وهولاء ياخذونها 


اخم لها مل مد الوجه سحتا 
اسرالهم إلا ورم إل الطریق 
حق» أن يعطوهم ليفتوهم :اؤ ميجكموا 
الهم بغير ما أنزل الله فهؤلاء:!لأحبار 
والرهبان» ليحذر منهم هاتان الحالتان : 
أخذهم لأموال الناس بغير حق» 
وصدهم الناس عن سبيل الله ٠٠‏ 
. «إوالذين يكنزون الذهب والفضة» 
آي : یمسکونیما ولا ينفقو نا في 
سبيل اله أي : طرق الخير الموصلة 
إل الله وهذاهو الكبزالمحرم» أن 
يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع 
منهاالزكاة أو النفقات الواجبة 
للزوجات أو الآقارب» أو البفقة في 
سبیل اله إِدا وضت. 1 : 
ss‏ 
بقوله eS‏ آي: على 
TT‏ 
لإفتکوی بیا جباههم وجنوہم 
وظهورهم في يوم القيامة كلما بردت 
ET‏ 
ماکنزتم کے ناروا اک 
تکنزون) فما ظلمکم ولکنکم ظلمتم 
أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز . : 
وذكر الله فى هاتين الآيتين أنحراف 
الإنسان في ماله» وذلك بأحد أمرين : 
إا أن ينفقه في الباطل الذي 
لا جدي عليه نفعاء بل لا. ناله منه إلا 
الآموال في المعاصي والشهوات التي 
وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في 


E‏ و #النهي عن الشيء› اسر 


بضده) .' 


۳ رقرله: 4 عدة الشهور 
عند اله اثداعشر شهرآ في کتاب لله | 
يوم خللق السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا . 

فيهن أنفسكم وقاتلوا المش ر كين كافة 
کما بقاتلونکم کافة واعلموا آن اله مع 
المخقين 4 يقول تعال : #إن عدة الشهور 
عند الله أي: في قضائه وقدره (اثنا 


عشر شهرآً وهي هذه الشهور المعروفة 


#ؤفي كتاب اڳ ق : في حکكمه 


القدري يوم خلق ,الله السماوات 


والأرض» وأجرىليلها ونهارهاء 
وقذر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 
الاثني عشر [شهرا]. 
ل[منها أربعة حرم : وهي : رجب 
المرذ» وذو الشقعدة» وذو الحجة» 
a‏ کر 
حرمتهاء ر القتال فيها. ۰ 
فلا تظلموا فيهن أنفسكرك 
مجتمال أن الضمير يعود إلى الائئى عشر 
شرا رانا تغال ب انه تاها 


-مقأدير للعباد» أن تعمر بطاغته» 


ویشکر الله تعال عل مه ہاء 
وتقييضها الضالح العباد؛ فلتحدزوامن 
ظلم اتفسکم فیها. 
N‏ 
الحزم» وأن هذا نجي لهم عن الظلم 
فيها» خصوصاً مع النهي عن الظام كل 
وقت» SG‏ ا 


د فيها شد و ي 
ي 


جا 
ہے جور ا . 


و ا وان ا 
مل ول ن فال : إن القتال في الأشهر 


الحرام 3 ينسح ريمه عملا 
بالنصوص العامة في تحريم القتال 


فيها . ۰ 
ومنهم من قال: إن تحريم القتال 


cS 
کک‎ e 
TANE 0 
أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء‎ 
کیا اوا یک د و اتخذوا‎ 
ا‎ 8 E آهل‎ 
. من الشز شيئ‎ 


ويحتمل أن E‏ 8 من 3 
فیکون معت هذاً: : وقاتلوانميعكم 
المشركين > فیکون فیها ونجوب النفير 
على جيم الؤمنين. . 

وقد نسختعلى هنذا الخعثال 
بقوله : وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة4 الآية. #واعلموأاآن الله مع 


القن بعونه ونصره وتاسده 
فلتحرصرا على استعمال تقوی الله في 


سرکم وعلنكم» والقيام بطاعته» 


خصوصاً عند فتال الكفارء فانه في 
هذه ألحال» ربماترك المؤمن العمل 
بالتقوى في معاملة احفر الأعداء 
المحاربين . 


و4۳۷ ظإنما النسيء زيادة في 
الر يشل ب الین ترو علو عا 
وجرمونه عام ليواطتواعدة ما حرم الله 
ماله وال لا هني القوم 
الكاقرين النشيء: هو ما كان أهل 
الحاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم» 
وكان من جلة بدعهم الباطلةء أنيم لا 


رأرا احتباجهم لقتال في بعض ا 
الأشهرا اج راوا -بارائهم 
الفاسدة أن بجحافظزا على عدة الأشهر 
الحرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن 
يؤخروابعض الآشهر الحرم» أو 


بقدموه» وجعلواً مكانه من أشهر الحل 


ا اراو و جخ ومین اخ 


الال فة عك اال اتال 
حراماً فهذا - كما أخبر الله عنهم - 
آنه ريادافي کنر زص لاخ > لا فيه 
ا 

منها: أ 
ا i‏ الله 


ودینه» والله زرسوله بریان منه.. 


ومنهاً: أنجم قلبوا الدين؛ فجغالوا 
و والحرام لالا 


E‏ آم وشوا علا 
بزعمهم وعلى عہادهء lT‏ 
کک e‏ 


ن الله .. 


i‏ ا الخالفة ا 
مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن 
التفوسن» وربما ظن أنها عزائد حسنة» 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل› 
ولهذا قال : #زيضل به الذين كقروا 
e E E‏ 
عدة ما حرم اله أي : ليوافقوها في 
العدذد» فيحلو! ما حرم الله . 

زين لهم سوء اعمالهم) آي: 
زينت لهم الشياطين الأعمال السيئةء 
فرآوها حسنة» بسبب العقيدة المزينة في 
قلوبم . 

لۆوالله لا هدي القوم الكافرين» 
ا : الذين انصبخ الكفر والتكذيب في 
قلوہم» فل و جاءتہم کل آية ¡ يۇمنوا. 

۳۸ ۳۹ قال تعالی: یا آیہا 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله أشاقلتم إلى الأرض 
أرضينم بالحياة a‏ 

ا إلا قليل * 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل 
اغیرکم ولا ا وتا وال ل 
کل شيءَ قدیر» کثیرامن هذه 
السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك» 
إذ ندب النبي ية الملسلمين إلى غزر 
الروم» وكان الوقت حارأًء والزاد 


رة هن اها 


(1) 
() 


في ب۰ ودواعي. 


قلیلا والمعيشة عسرة».فقحصل من 
بن الان ان 
فقال تغال: 


ڈیا یا الذین منوا اد تعنملون 


بمقتضى الإيمانء وداعي " اليقين من 
المبادرة لأمر الله ء. والمسارعة إلى رضاه»ء 
وجهاد أعدائه والنضرة لدينكم» ف. فما 
لكم إذا قيل لكم انفرواً في سبيل. الله 
اثاقلتم إلى الأرض#.أي: تكاسلتم» 
وملحم إل الأرض والدعةوالسكون 
فيها . 

a‏ بالحياة الا 
أي : ما نحا 
تادا ري e‏ 
فکأنه ما آمن مہا . 

#إفما متاع الحياة الدنيا» التي ا 
بكم وقدمتموهاعل الآخرة إلا 
قلیل» فليس قد جعل اله لکم عقولاً 
ترون ما الامور»ء واا احق 
بالايثار؟ . 

أفليست الدنيا -من E‏ إلى 
آخرها _ لا نسبة لها في الآخرة . فما 
مقدار عمر الانسان الف جدا من 
الدنيا حتى جعله الغاية التى لا غاية 
وراءهاء فیجعل سعیه وکده وهمه 
وإرادتة لا يتعدى حاته الدنيا القصيرة 
ماروالا كار الشحونة 
بالأخطار. 

فبآي ا رام یشارما على الدار 
الآخر ة الحامعة لکل نحیم» !ل لتی فیھا ما 
تاشوك لاف وآنتم 
فيها خالدون».فواله ما آثر الدنياعلن 
الاخر مورت ادي ايه 
ولا من جزل رأيه» ولا من عُدَّ من 
أولي الألباب» E‏ ۳ 
النفير فقال : 

9 ور يملبكم عذاباً اليما 
في الدنيا والاخرةء فإن عدم النفير في 
حال الاستنفار من كبائر الذنوت 
الموجبة لأشد العقاب» لمافيهامن 
اللضار الشديدةء فإن العخلف قد 


h~ 


لكم إلا حال من رضي 


عصی الله تعالى وارتكب لنهيهء وم 
يساعد على نصر دين الله ولا .ذب 
عن كتاب الله وشرعه» ولا أعان 
إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد 
أن ستأصلهم ویمحق دینهم ٠‏ وربما 
اقتدیۍ به غیره من ضعفاء الإإيمان 0 بل 
ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء الله » فحقیق بمن هذا حاله أن 
يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال : 

إل قروا بعل عذابا أليما 
e e‏ 
متکفل بنصر دینه وإعلاء کلمته 
وا ا ار : الله » أو الوه 
وراءکم ظهرياً.. 

واش على کل شيء قدیر) 
> پروی اراد ولا يغاله 
حل : 

3 الا تنصروه فقد نصره اله 
اا ا ر 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
اله معنا فأنزل ال سکینته عليه وآیده 
بجنود م تروها وجعلل كلمة الذين 
a OS E‏ 
دا e E‏ 
في آقل ا 


لا تضرونه شیئا فقد نصره و 
يکون وأذله وذ اخ رجه الذين > کفرو!» 
ا 
ذلك وحرصراأشد الحرص»› 
فألجؤوه إلى آن رج . 

..لثاني انين أي: هو وأبو بكر 
الصديق رضي لله عنه إذ هما في 
الغار# أي : لما هربا من مكة > اال 


غار ثور ذ في أسفل مک »> فمکشا فيه 
ليبرد عنهما الطلب.. ا 
فهما في تلك اطالة المرجة الشديدة 
المشقة» حن ان نتشر الأعداءءمن كل 
جانب يطلیږ - ما ليقتلو هما > فأنزل اه 


علیهما من نصره ما لا حطر على الال . 
. إذيقول# النبي بي #لصاحبه# 
آبي بكر لاعضزن واشتدقلقه» 


في أً: (إلى غار حراء)» وقي ب : عداكت 1 (غار 0 وهو ا اوا آعم EE‏ 


}لا تحزن إن SE‏ 
وتأيیده . EE‏ 
#فأنزل ا 
الثبات والطمأنينة والشكون المقبشة 
للفؤاد» ولهذا ما قلق صاحبة سكنه 
وقال: #لا تحزن إن الله معنا .. 

٠‏ #ووآيده بجنود الم تروها# وهي 
الملائكة الكرام» الذين جعلهم الله 
حرشا له رمل كلمة اللين كفروا 
السفلى أي : الساقطة المخذولةء فإن 
الذينن كفرواقدكانواعل حنرد 
قادرين› في ظنهم على قتل 
الرسول يا وأخذه: حنقین عليه 
فعملواغاية ججهودهم في ذلك» 
فخذلهي الله ول يتم لهم مقصودهم» 
e‏ 

ونصر الله رسوله بدفعه عنه ٠»‏ وهذا 
هو النصر المذكور في هذا الموضع» فإن 
الر ل قن اة 
طمعوا في عدوهم بأن يتم أله لهم ما 
طلبوا وقصدواء ويستولوا على عدوهم 
ويظهرو! عليهم . 

والثاني نصر المستضعف الذي طمع 
فيه عدوه القادرء فنصر الل إياه أن يرد 
e e‏ ولل هذا 
النصر أنفع النصرين» ونصر الله 
رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين 
من هذا التوع .. 

وقوله: #[وكلمة الله هي العليا 
أي : كلماته القدرية وكلماته الدينيةء 
ھی 1 لعالية على کلمت غيره» التي من 
ا a‏ 
امؤمنين4 «إنا لتنصر رسلنا والذين 
آمنوافي الحياة ةالدنياويوميقوم 
الأشهادي ران جندنا لهم الغالبون) 
فدین الله هو الظاهر الخالي على سائر 
الآديانء بالحجج الواضحة» رالآيات 
اباهرة والسلطان الناصر. 


وال عزير‰ لا ١‏ يغالبه مغالت› 
ولا يفوته هازب» «حكيم) يضع 
الأشياء مواضغهاء ويؤ خر نصر حزبه 
إل وقت اخ ر أقتضته الحكمة الالهية. 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أي 
بكر الصديق بخصيصة لر تكن لغيره من 
هذه الأمة» وهي الفوز له المنقبة 


الجليلةء والصحبة الجميلة» وقد هع 
الملسلمون عل أنه هو المراد ذه الاية 


الكريمةء ولهذاعدوا من أنكر صحبة 
ای کر للنبي ب کافرا E‏ 
للقرآن.الذي صرح با. 


وفيها فضيلة السكينة» ونا من تام 
نعمة الله على العبد فى أوقات الشدائد 
واللخاوفالشى طيشن نها الأفدةء 
واا تكرت عا خسب رة الت 
بربه» وتقته و وپحسب 
إیمانه وشجاعته . 


وفيها: أن a‏ و 
عباد الله الصديقين› مح أن الأول ت 


إذاانزل بالعبد- أن يشعى في ذهابه 
عنه» قإنه مضعف للقل > موهن 


TT 


وجاهدوابأمنوالكم وأتقفسكم في 
سبیل م إن 
تعلمون # لو کان عرضا قريباً وسفرا 
قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت 
الشقة ولون ان اا 


خرجنا جنا معکم بہلکون أنفسهم والله 
يعلم إنجم لکاذبون# قول تعال لعباده 


المؤمنين - مهيجأ لهم على النفير في 
: [انفروا خفافاً وثقالا 
أي ا ا والمنشط 
والمكره» والحر والبردء وفي جميع 
الأحرال. 

لوجاهدوا بأموالم وأنفسکم في 
نیل فاي نرا یدک ني 
ذلكڭ» واسنتفرغوا وسحکم في الال 
والنفس»› وفي هذا دلیل على أنه - كما 
يجب الحهاد فى النفس _ جب الجهاد 
في الالء حيث اقتضت الحاجة ودعت 
لذلك. 

ثم قال ٠‏ نلک خير لكم إن كنتم 
تعلمون# أي : الجهاد في النفس 
والال» خيرلكم من التقاعدعن 
ذلك لآن فيه رضا الله تعالى» والفوز 
بالدرجات العاليات عندهة» والنصر 
لدين الله والدخول فى حملة جنده 
وحزبه . 

لو كان خروجهم لطلب العرض 
القريب» أي: منفعة دنيوية سهلة 


E 


الله ذلکم خير لک ان > کنتم 


التناول فإو كان السفر #إسفراً 
قاصداً# أي : قريباً سهلاً «[لاتبعوك4 
لعدم المشقة الكثيرة» #ۋولكن بعدات 

يهم الشقة أي: طالت عليهم 
المسافة» وصعب عليهم السفرء فلذلك 
تثاقلوا عنك ٣‏ ولیس هذا من مارات 
العبودية » بل العبد حقيقة هز المتعبد 
لربه في كل حال» القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة » فهذا العبد لله على كل 


حال 

و ا 
لفرجنا نا معكم» أي: : سيحافون أن 
a‏ أن لهم أعذراًى 

نهم لا e‏ : 

# ن أ € با e‏ 
E‏ بغر لواقع» ا 
یعلم إنہم لکاذبون) . 


EE E 
الذين تخلفرا عن اللبي كلل فى «غزوة‎ 
تبوك اا ار الکا5 ا‎ 
آبدواء فعقا النبي ياو عنهم بمجرد‎ 
اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم»‎ 
فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا‎ 
عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم‎ 
32 a. : فقال‎ 
لعفا اله عيك)‎ 6 ۳ 
أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقو!‎ 
وتعلم الكاذبين ٭ لا يستئذناك الذين‎ 
يؤمنون باله واليوم الآخر أن مجاهدوا‎ 
4 بأموالهم وأنفسهم والله عليم با متقين‎ 
إنما يستأذنك الذين لا يۆمنون بأللّه‎ 
yT 
يترددون#يقول تعال‎ 
: ا ية : [عفا .الله عنك4 أي‎ 
. سامحك وغفر لك ما أجريت‎ 
e a 
بتين لك الذي ن صدقواوتعلم‎ 
الاين بان نهم ليتبين لك‎ 
ألصاأدق من ألحأذب فتعذرمن‎ 
, يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك‎ 
ثم أخبرأن المؤمنين بالل واليوم‎ _ 
إل لآخر› > لا يستأذنون في ترك الجهاد‎ 
بأموالهم وأنفسهم» > لأنمامعهم من‎ 
الرغبة في الخير والإيمان» بجملهم على‎ 
الجهاد من غير أن بحشهم عليه حاث»‎ 


افضلاً عن کزنېم پستأذنون في ترکه من 
غير عذر. e‏ 
واه عليم بالتقین) فيجازہم ع 0 
ماقاموابه من تقواه» ومن علمه 
بالحقين» أنه أخبرء أن من علاماتہم 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.. . 
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالل واليوم الآخر وارتابت قلوم 4 
آي : لیس لهم إیمان تام ولا یقین 
صادق»ء فلذلك قلت رغبتهم في 
الو وجبتوا غن‌القخال» واستاجوا 
أن يستأذنوا في ترك القتال . نهم في 
ريبهم یترددون) آل يزالو في 
اكك اة 


٤4 ٤۹¥‏ اولي آرادو! !رر 
کک روو ارادو رو 


لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاهم 
فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين # لو 
ر ا 
ولاوضعو | خلالکم کم پبغونکم اة 
بالظالين *# لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر 
أمر الله وهم كارهون) يقول تعال مبينا 
أن اا لتخلفين من النافقين قد ظهر منهم 
ا EP a e N OT‏ 

کر a ih Chis‏ 
الانع ا يمع دا بذل العبدذ a‏ 
e‏ تهنا الذي يعر 


أرادوا ررم 
hl‏ 
الأسباب» ولكن لالم يعدواله عدةء 
علم أ غم ما آرادوا اروج . 

لولکن کر الله انبعاڈ ٹھم معکم 

في الخزوج للغرو (فشبطي 4 قدرا 
قشتاء: وإن كان قد آمرهم وحثهم 
على الخروج »› وجعلهم مقتدرين عليه 
ولكن بحكمته ما راد إعانتهم»› 


خذلهم وثبطهم #وقيل اقعدوامع 


القاعدين م ن النساء وألمعذورين 
ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال : ولو 
خرجوا فیکم ما زادوکم إلاخبال) 


أي : نقصاً . 


1 
ر 


[ولأوضعواخلالكم أي: 
ولسعوا في الفتنة والشر ٣‏ وفرقوا 
جاعتكم المجتمعين» #إيبغونكم 
الفتنة) أي : هم حریصون على فتنتكم 
وإلقاء العداوة بينكم.. 
لوفیکم) آناس ضعفاء العقول 
ل(سماعون لهم أي : مستجيبون 
لدعوتہم یخترون بہم» فإذا كانوا هم 
حريصين على خذلانكم» وإلقاء الشر 
بينکم» وتشْہد تشبيطكم عن أعدائكم» 
وفیکم من يقبل منهم ویستنصحهم. 
فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم 
مع المؤمنين»› والنقص الكثير منهم› 
له ان امکمة حیت بطو دتمم 
څروج مع عباده المؤمنين رحهة 
ا OTE E‏ 
ل 
#ؤوالله عليم بالظالین) فیعلم عباده 
كيف يحذرونمم ٤.ويبين‏ لهم من المماسد 
ا ن 
E‏ 
الشر فقال : 
(لقد ابعغوا الفعنة من قبل) ی 
حم ن هاجرتم إلى المدينةء بذ لو لوا الحهد» 
«وقلبوالك الأسور) أي : أداروا! 
الأفكار» وأعملوأ الحيل في إبطال 
ریک وا و ویک ولم يقصروا 
في ذلك» [حتشی جاء الحن وظهر 
مر الله وهم کارهون» فبطل کیدهم 
وام اع ی ل و 
اندز ا وان 
ل يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم 
3 (ومنهم من‌یقول ائفد 
ولات تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإنَ 
جهنم لمحيطة بالكافرين) أي : ومن 
هؤلاء المنافقين من يستأذن في 
التخلف» ويغتذر بعذر آخر عجيب» 
فیقول : #ائذن لي في التخلف ولا 
تفتلي في الخروج» فإني إذأ خرجت» 
رابت اء ب الا فر اضر 
عنهن»› كما قال ذلك «ا لحد بن قيس . 
ومقصوده قبحهد الله د الرياء 
والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن» 
فإن في خروجي فتنة وتعرضاً للشر» 
وفي عدم خروجي عافية وكفأعن 


الشرد 

قال الله تعالى مبيتاً كذب هذا 
القول: #ألا فى الفعنة سقطوا# فإنه 
على تقدير صدق هذا القائل فى قصده» 
[فإن] فى التخلف مفسدة كبرى وفتنة 
عظمى حققة» وهي معصية الله 
وعمعضية رسوله» والتجرىء على الثم 
الكبيرء والوزر العظيم» وأما الخروج 
فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي 
متوهمة» مع أن هذاالقائل قصده 
التخلف لا غير ولهذاتوعدهم الله 
بقوله: (وإن جهنم لحيطة 
بالكافرين# ليس لهم عنهامفر ولا 
Sa‏ 

5 إن‎ ٥۹% 
تؤهم وإن تصبك مصيبة‎ 
OOS SFE 
فرحون # قل لن يصيبنا إلاما‎ 
کكتب الله لناهو مولاناوعل الله‎ 
فلت وکل المؤمنون€ یقول تعانی مبياً أن‎ 
ا منافقين هم الأعداء حقأ المبغخضرن‎ 
للدين صرفاً : إإن تصبك حسنة#‎ 
كنصر وإدالة على العدر ا‎ 
. آي : : تحزنهم وتغمهم‎ 

#وإن تصبك o‏ كإدالة العدو 
علبك (یقولوا) متیجمین بسلامتهم 

TE 

«قد اخلنا آمرنا من قبل ) أ فد 
E E‏ 
ا i‏ 

3 


ویتولوا وغم فرحون فيفرحون 
بمصيبتكڭ» وبعدم مشارکتهم إياك 
فیها . قال تعالى راداً عليهم في ذلك 
تل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لا 
آي :. قدره وأجراء في اللوح المحفوظ . 
لهو مولانا» أي : متولي أمورنا 
الد وال ك فع ندا 
وليس في أيديتا من الأمر شيء. 
ووعلی الله 4 وحدهلفليتوكل 


المزمئون) أي : يعتمدوا عليه فى جلب 


مصالحهم ودفع المضار عنهم » ويثقوا به 
ی کی او ی 
توکل علیه» وأما من توکل على غیره» 
فإنه مخذول غير مدرك لا أمل.. . 
۲ قل هل تربصون بنا إلا 


إحدى الحسنيون ونحن نتربص بكم أن 
ر الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إا معكم متربصون) أي :قل 
للمنافقين الذين يتربصؤن بكم الدوائر: 
آي : : شيءَ اتربنصون بنا؟ فإنكم 
لا تربصون .بنا إلا أمراً فيه غاية نفعناء 
وهو إحدى الحسنيين؛ | إما ال 
الأخروي والدنيوي . وإما الشهادة التي 
ET‏ داح 

ا تاب يا : چ 
المنافقين -فنحن نتربص بكم أن 
aT 4‏ 


أ ک فنقتلک رسوا بن اخیر 
لإا معكم متربصون) بكم الشر . 

)٥٤4- ory‏ #قل أنفقوا طوعاً أو 
کرهاً لن بتقا ل منکم إنكم i‏ 
فاسقين وما منمهم ان تقیل مته 
نفقاعم إلا بم کفتروا بال وټرسوله و 
e‏ ةإلآوهم كسا ولا 
ينفقون إلا وهم کارهون» يقول تعانی 
ميا بطلان نفقانت المتافقين» وذاكراً 
السبب في ذلك «قل) لهم «انفقو 
طوعا» من أنفسكم وأو کرھا# على 
ذلك بغیر اختیارکم لن يتقبل 
منكم) شيء من أعمالكم «إنكم كتم 
قوما فاسقين) خارجين عن طاعة 
E‏ فقال : 
وما منعهم آن تقبل منهم تفقام إلا 
أنهم كفروا بالله ويرسوله) رالأعمال 
كلها شرط قبولها الإيمان» فهولاء 
لا إيمان لهم ولا عمل صالح» حتى 
إن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
البدنء إذا قاموا إليها قاموا كسالىء 
قال: ولا يأتون الصلاة إلاوهم 
كشال آی: مفاقلون».لا یکادون 
يغعلونا من ثقلها عليهم . 

ولا ینفقون إلا وهم کارهون) من 
غير انشراح صدر وثہات نفس › ففي 
هذا غاية الذم من ¿ فعلل مثل فعنالهم› 
وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا 
وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا 
ينقق إلا وهو منشرح الصدر ثابت 


القلب» يرج رها وتو اببا من ا 
وحده» ولا یتشبه بالنافقین. ... . 
-۷) نلاتىجبك 
E ROLE‏ الله 
ليعذيهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
نشت وهم کافرون *# ومحلفون بالل 
غ کک ومام مک وليم فوم 
يفرقون * لو جدون ملجا أو مغاراتِ 
أو مدخلا لولرا إليه وهم يجمحون» 
يقول تعالى : فلا تعجبك أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم» فإنه لا غبطة 
فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها 
على مراضي ریم وعصوا الله لأجلها 
#لإنمايريد الله ليعذيهم با في الحياة 
الدنياڳ والمراد ال ۽ ما ينالهم 


من المشقَة في ت تخصيلهاء والسحي 
الشديد في ذلك» وهم القلب فيهاء 
وشت الندن: 

فلو قابلت لذا تہم فیھا بمشقاتہم» لم 


يكن لها نسبة إلبها قهي' لا ألهتهم 
عن الله وذکره در و م 
حتى في الدنيا. 

و وا ا اق ا 
قلومم تتعلق اء وإرادام 
لا تتعداهاء کون می ملو 
وغاية مرغوهم» ولا يبقی في قوم 
a eS‏ > فيو جب ذلك آن 
Sa‏ 
کافرون» . 

فاي : عقوبة أعظم من هذه العقوبة 
الموجبة للشقاء E‏ 
الملازمة. : 
وارد ا ی کی را 
منكم ولكنهم# قصدهم في حلفهم 
هذا أجم قوم بفرقون» أي : حافون 
الدوائ وليسن في قللوبيم شجاعة 
تحملهم على أن.يبيتواأحوالهم. 
فيخافون إن أظهروا حالهم منكم» 
ويخافون أن تتبرؤوا منهم ا 
الأعداء من كل جانب. 

وأا حال قوي القلب ثابت ابجنان 
كانت أو سيئة› ولكن المافقين حلم 
E SH RE‏ 
الكذب . 2 


سے ر م ب 


۹ شرا ب گرا قان اار5 
ا کے و اا 

ھی انی راغ ووا کا 8 
0 راا ور ت ادا جک ونيا ١‏ 
2 آل کیرک ررر یا درك اورا افيه 
8 نال بو کرای سے 


ا ورسم وا E Ear‏ رمارگ لم 


RARE EO 2‏ اعات 


چ 8 
ا دوت ماو قورت کرجا دحوو لد وسواو 


2 ا الي د کن سیل واه اوددر 
EET aE‏ 7 
2 اڪ منوا یزیر ا E‏ 
2 کو یری و ایز 9 
EA‏ 


E‏ تات کټ 


E a EE 
إليه عندما تنزل‎ E 


pe:‏ الشدائد» أو مغارات چ يدخلوا 


فيستقرون فيها أو مدخلا آي : علا 
یدخلونه فیتحصنون فيه #لو لوا أله 
وهم مجمحون أي : : يسرعول 
وهرعون» فليس لهم ملكة يقتدرون : 


وإن ل يعطوا منها إذا ج پسخطون # 
ولو أنہم رضوا ما آتاهم E‏ 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون آي : ومن 
هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة 
الصدقات ٠‏ وينتقذ عليك فيهاء ولیس 
أنتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح› 
ولالرائ: ر ا مقصردهم 
أن يعطوا متها . تلإفإن أعطوامنها 
رضواوإن لإ يبعمطوامنها إذاهم 
ا 
أن یکون رضاه وغضبه» تابعاً لهوی 
ای ي 
الذي ينبغي أن يكون هوأه ثبعأً لمرضاة 
ربه» كما قال النبى ا ل يڙمن 
حتی یکون هواه تبعاً ا جئت 
به . 

وقال هنا: ولو آم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله# آي : أعَطاهم من 
قليل وكثير. #وقالوا حسبنا اش 


رک ا a‏ 3 


اهدو فشڪ دتماو © سيفو | 
ا اتر ا الیو روا انه عرض |( 


8 ا e‏ و زارا 2 
و سرت روو مر 1 4 


ا وزسولهرشررد اتاد اليب 


E اسهد‎ 


5 کنر زی اور ا ایریا کی 0 
کک ا : کے ۵ کر 0 
وآ یرویت اواج کا امار 
چ ااا ا 2 2 وی آلا اب 5 
یکو کم ماش وس2 او 


2 کی اہر کی ا سی لیے َي نري 
AR RES EE‏ 
E: 5‏ رارت ازو اھا رة لر 8 
4 دخ هرا ف کید انار @ 


آي : کافینا eT‏ 
وليؤملوافضله وإخسانه إليهم بآن 
يقولوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسسوله إنا إلى الله راغبون# آي : 
متضرعرن في جب منافعناأ ودفع 
مضارناء لسلموا من التفاق ولهدوا إلى 
الإيمان والأحوال العالية» ثم بيّن تعالى 
كيضية 3 قسمة الصدقات الواجبة فقال : 
٠#‏ #إنما الصدقات للفقراء 
والساكين والعاملين عليها والوْلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل اله وأبن السبيل فريضة من اله 
والله علیم حکیم( یقول تعالی : إنما 
الصدقات) أي: الزكوات الواجبة» 
بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أجد» 
لا يحص بها أحد دون أحد. 
١آ E‏ 
الذكورين دون من عدأهم» لاه 
حصرها فيهم » وهم ثمانية أصناف . 
الأول والثاني : الفقراء والمساكين› 
رهم في هذا الموضع صنفان متفاوتانء 
فالفقير أشد حاجة من الملسكين› 
لأن الله بدأ مء ولا يبداإلا بالأهم 
فالآهي» ففسر الفقير بأنه الذي لا جد 
شيئاء أو جد بعض كفايته دون 


وألمسكين: ألأذى جذ نصفها فأكثر› 
63 زيادة من هامش : اء 


ولا جد تام كفايته» لأنه لو وجدها 
لکان غنياً: فیع طون ن الز اة ما برو 
به فقرهم رمسکنتهم . 

والثالث ا 
وهم کل من له عمل وشخل فیهاء. من 
حافظ لهاء أو جاٺ لها من أهلهاء أو 
زاع» أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو 
ذلاك» » فيعطون لأجل عمالتهم» وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. . . . 

والرابع : المؤلفة قلوبهم 
قلبه هوالسنيد الطاع في قونه» تمن 
یرجی إسلامه» أو يخشی شره أو يرجى 
بعطيته.قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو 
جبایتها من لا يعطيهاء فيعطئ ما 
بجصل به التآليف والمصلحة: 

الخامس : الرقاب› وهم المكاتبون 
الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم» 
فهميسغون في تحصيل مايفك 
رقايہم» فيعانون على ذلك من الركاة؛ 
وفك الرقبة المسلمة التي في حبس 
الكفارداخل في هذاء بل أولن» 
ويدخل في هذا آنه جوز أن يعتق منها 
الرقابِ استقلالاء خر ي ر 
لوقي الرقاب) . 

الا E‏ ن وهم 
'أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات 
البين» وهو أن يكون بين طائفتين من 
الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل 
ا يہذله e‏ 
الزكاةء لکون شط له واقوی لزمه» 
فیعطی ولؤ کان غنيا :د 

والثان. من غرم انف ام أي 
فإنه يعطى ما رفي به دینه. ` 

والسابع الغازي في شبيل الله » 
وهم الغزاة العطوعة» الذين لا ديوان 
ف »> فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
روحم من ثمن سلاح أو دابة» أو 

نفقة له ولعيالهء ليتوفر على ابجهاد 


اء: إن تفرغ 


ا 


القادر على الكسب لطلب:العلمء 
أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في 
الحهاد في سبيل الله ٠.‏ 

وقالرا أيضاً: جوز أن يعطى متها 
الفقير لحج فرضه» [وفيه نظر]" . 

اوالامن : ابن السييل» وهو الغريب 
امتقطع به في غير بلده» فيعط من 
الزكاة مايوصله إلى بلده»:قهؤلاء 
الأصناف الشمانية الذين تدفع إليهم 
الزكاة وحدهم . 

TS 
اة اتمه ر جكمة واا‎ 
حکیم4 واعلم أن نةا تات‎ 
الثمانية » ترجخ إلى أمرين‎ 

أحدها: o‏ ف 
كالفقير والمسكين ونحؤها: 

والغاني: من يعطى للحاجة إليه 
و فا وجي الله هذه 


1 l1 
1 احصة‎ 


الخاخات الفاصة الغا لاوسلام 
ANT‏ فلو أعطى الأغنياء ركاه 
أموالهم على الوجه الشترعي» )يبق 
فقير من المسلمين» ولحضل من الأموال 
مايسد النثغور» ومجاهذ به الكقار 
وتحصل به به جميْع المصالح الدينية . 

1 - ۳ ومنهم الذين 
يۇذۈن النبي وبقولون هو آذن قل أذن 
خير لکم يمن باه ويؤمن للمؤمنین 
ورحة للذين آمنوا م والذين يؤذون 
الله لهم عذاب اليم # بحلقون 

بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله آحق 
اترو و کات ایی # آل 
يعلموا أنه من ادد الله ورسوله قأن له 


أمرال الأغنياء ۴ ليك 


E‏ جهنم خالدافيها ذلك الخزي 
العظيم# أي : ومن هؤلاء المنافقين 


لالذين , يۇذون التبي( بالأقوال الرزديةء 


وال ا ولان ¿ ية قولون هو 


آذن أي e‏ يہالون بمايقولون من 


الأذية للنبي» ويقولون :. إذا بلغه عنا 
بعض ذلك» جنا نعتذرآإليه ٠‏ قیقبل 
مناء لآنه أذن»ء أي : یقبل کل نما بُقال 
له لا يميزبين صادق وكاذب»› 


» قبحهم الله فيا بينهم‎ 1 EGE 
ED 
به» لآنه إذا م يبلغه فهذا مطلويهم‎ 
إن بلخه اكتقوا يجرد الاععذار‎ 
e . الباطل‎ 
فأساؤرا كل الإساءة من ار‎ 
كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي جاء‎ 
EIA 
والهلاك إلى الهدى رالسعادة.‎ 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» 
وهر قدر زائد على نجرد الأذية . 

ومنها: قدحهم في عقل النبي يا 
وعدم إذراكه وتفريقه بين الصادق 
والکاذب؛ رهو أكمل الخلق عقلا 
وأتمهم إدراكاًء وأ رأيا وبصيرةء 
ولھذا قال تعالٰی : قل آذن خير لكم) 
آي : يقبل من قال له خيراً وصدقاً . 

وأما إعراضه وعدم تحنيفه لكثير من 
المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 
فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه 


3 


بشأنهم"» وامتاله لأمر الله في قوله : 
#رسيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 


N 


وآما حقيقة ما في قلبه وريه فقال 
عنه: $يۇمن بالله ويۇمن للمۇمنين4 
الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق 
من الكاذب» وإن كان كثيرأيعرض 
عن الذين يعرف كذمهم وعد 
ا > لورحة للذين آمنوا منكم) 
قاتېم به يېتدون»› وبأخلاقه يقتدون . 

وآما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه 
الرحمةء بل ردوهاء GS LESS‏ 
وآخرتمم» «لوالذين يؤذون 
رسول الله بالقول أو الفعل لهم 
عذاب اليم في الدنيا والآخرةء ومن 
العذاب الأليم ۾ آنه يتحتم قتل مؤذیه 
وشاتمه: . 
#يحلقون بالل لكم ليرضوكم» 
فيتبرؤوا ما صدر منهم من الأذية 
وغیرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم . 


کو ای ےی ای آے* ا کے ا 
روالله ورسوله !احق ان پرضوة إن کانو! 
)١(‏ فى النسختين: بثأنه. 

(۳) في ب: بأن. 


مؤمنين) لأن امؤمن لا يقدم شيا على 
رضا ربه ورضا رسولهء فدل هذا على 
i E i‏ 
ورسوله . 

وهلا محادة لله ومشاقة له» وقد 
توعد من حاده بقوله : #ألم یعلموا آنه 
من يحادد الله ورسوله) أي : يکون 
في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بان 
هاون بأوامر الله » وجرأ عل حارمه.. 

لفن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
SS‏ 
القيم» وحصلا عل مقاب المحم 
عیاذاً بالل ا 
“٤‏ 
زل عليه سورة تبتهم پمافي قلویم 
قل استهزؤۇوا إن الله خشرج ما 
تحذرون # ولئن سألتهم ليقولنَ إنما 
کنا نخوض ونلعب قل آبالله وآیاته 
O AEE‏ تعتذرواً 
e a a‏ ن نعف عن 
طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا 
E‏ الكريمة 
تسمى «الفاضحة» اعانت اا 
المنافقينء وهتکت أسقارمم؛ فما قما 
زال الله يقول: ومنهم ومنهم» ویذکر 
E‏ 
لفائد تین : 

إحداها : أن اا ب ال 
على عباده. 0 

والثانية : أن الذم على من اتصف 
بذلكف الوصف من المنافقين › الذين 
توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة» فكان ذكر الوصف أعم 
وات حتى خافوا غاية ا لخوف . 

قال الله تعالى: #لئن لم ييته 
النافقون والذين في قلوہم مرض 
والرجفون في امدينة لنغرينك بهم ثم لا 
مجاوزرونك فيها إلا قليلا # ملعونين 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاي. . ' 

وقال هنا: #يحذر المنافقون أن تنزل 


کیٹ امہ ایی کار ای 2 
ا ا E:‏ ر اله نهم وتضواعن هو و ل 
4 جک ری الاھ کرو ے ری 
0 اوا © ون کول لري مفو |> 
5 رامل الیک م ا ھک 1 
0 ا تیادھ وین در عاب لیر |( 
3 اڑوت اراھ ادامر 
سباع ی ان ی ت اه ی9 0 2 
2 حذو ناموي رصمد IEF‏ ویھر یھ امور ا 
8 اسوک سک رو يخي © اليا 8 
5زاز OAK‏ ن | 
شوو ایر © رار اا5 E‏ 


4 ہے ا را کک ص وک سے کی اک 

EY ۴‏ مڑین ورت وس ردو ل کار ایی EY‏ 9 
1 و و ‌ ج یا سے و ا 0 
يناد ارو م | 


SEI 2 


ارال و ادوه ومان 


کی ت E‏ 


ا e‏ وتبين 
أسرارهم» ختی تکون علانية لعمأده» 


ويكونوا عبرة للمعتبرين . 
#قل استهزۇوا) أي : استمروا على 
ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. 


إن الله خرج ما تحذرون» وقدونی 
تعال بوعده» فأنزل هذة السورة التي 
بينتهم وفضحتهم E‏ أستارهم. 
. #ولئن سا ألتهم عماقالوه من 


e‏ يقول 


طائفة منهم في غزوة تبوك «ما رأينا مثل 
a‏ يعنون النبي ی 
وأصحابه ارت وتا [وأكذب 
ا e‏ ونحو 
ذلك . 


e‏ يةقدعلم 
» جاڙوايعتذرون إليه 
: لإنما كنا نخوض ولعب 


آي eS‏ ولا 


قصدنا الطعن والعيب . 

:قال الله تعال و م عذرهم 
وكذمم ف .للف _: #قا قل لهم 1 
ق i‏ ._- 


«أباش وآياته RE‏ 
تستهزؤون *# لا تعتذرواقد كفرتم 

بعد إیمانکم) فإن الاستهزاء بالل وآیاته 
ورسوله كفر خرج عن الدين لأن أصل 
الدين مبني على تعظيم الله » وتعظيم 


(4) زبادة من هامش ب. 


a Kz E FE EE 
لیت اا اوساو انهو وین کب‎ 


EES RHE 
لمن ا‎ HEN OES لار فيد‎ @ | 


ا نوی یرت افوورض وات کراس اسن 


: وس Ê‏ 
ویت آڈراس اا فر راا 1 


وا قان کا وی دف ورجا بوت أن روا ا 
AEA‏ ریت @ آنا ای بکد 


ایی پنیا 3 


EEE e  )@ 


رکو کے 


اران ون E FESO‏ 
سیک ری ب بز وکل هو اموز ا زز ي 


ا بایت ر اا ری وار ات 
ل e‏ 2 


ا ا 
آشسھ رانو 


e ۰‏ لیر 
SS‏ 
پاک کاک کے 


ف سیر انو اوک 
وکا ای ران ازن ےیل ب 


س د 
مسب روا 


TF iT‏ ء من 


ذلك مناف لهذا الأصل» ومناقض له 
أشد المناقضة . 

EE ET, 
يعشذرون بهذ امقالةء والرسول لا‎ 
ورسوله کم تستوزفون ل مروا‎ 
e 
ا‎ 4 


وقوله: إن نعف عن طائفة 
کا 
قؤنعذب طائفة# منكم فبا ہم بسبب 
ای کاتراجرمن تمن عل 
ر 

وفي هذه الآيات دليل على أن من 
أسر سريرة» خصوصا السريرة التي 
یمکر فیها بدینه » ویستهزیء به وباآیاته 
ورسولهء أن ل 
صاحبهاء ويعاقبه أشد العقوبة . 


ون من استهزا بشيء من کتاب الله 
أو تة رسولة التاة ية أو خر 
بلك او شه او اترا بالرسرل 
أو تنقصه» أنه كافر بالله العظيم» وأن 
الخوبة غقبولة فی كا :دنب وإ كاث 


۷ 4۸ لالنانقون والمنافقات 
بعضهم د يأمرون باکر 
وينهون عن المعروف ويقبضون آيديبم 


نسوا له قعسيهم إن الحائقين هم 
الفأسقون # وعد الله المنافقين 


ڻ بعضصس 


عذات 


۹ - تقسير سورة براءة 
والمنافقات واإلكفار نار جهنم خالدین 
نيهاهي حسبهم ولعنهم الله ولهم 
قیم) يقول تعالی : #المنافقون 
والمنافقات ,د من بعض# لأہم 
اشتركوا في النفاق» فاشتر كوا في تولي 
بعضهم بعضاًء وفي هذا قطع معنن 
من ولايتهم . 

ا e‏ النافقین 


ان انرون بالنکر) وهر لکفر 
والفسبوق والعصيان. 


لإوينهون عن e‏ وهر 
الإيمانء والأخلاق الفماضاة. 
والأعمال الصالحة» والآداب الحسنة. 


#ويقبضون أيديهم# عن الصدقة 


وطرق الإحسان» فوضفهم البخل . 


لإنسوا الله فلايذكرونه إلا 
قلیلاً إفنسيهم4 من رحمته» فلا 
يوفقهم خیر» ولا يدخلهم الجنة» بل 
يتركهم في الدرك الأسفل من النارء 


إن النافقين هم الفاسقون» حصر 
الفسق فيهم › لأن فسقهم اعظم من 
فس غيرهم» بدليل أن عذايم اشد 
من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد 
ابتلوا ہم بين أظهرهم› 


والاحتراز منهم شدید. 


ِد کانوا ر 


ل[إوعد الله المنافقين والمنافقات 


والكفار تار ر جهنم خالدين فيها هي 
ولعنهم الله و غذاب 


مقيم) جع النافقين والكفار في النارء 
واللعنة رالخلود في ذلك لالجتماعهم 


في الدنياعلى الكفر» والمعاداة لله 
ورش راگف اا 
۹$ 4۷۰ طکالذین ء مل ,قبلكم 
انوا أشد منكم قوة وأكفر آمولا 
a E‏ فأستم 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم كالىذي خاضوا! 
أولعك حط حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة وأولشك هم الخاسرون آل 
باتہم نباالذين من قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيم واصحاب مدين 


Er 


والمۇؤتفكات أت تتهم رسلهم بالبينات فما 


کان اله لیظلمهہ ولکن انرا أنفسهم 
يظلمون) يقو ل تعالى حذرا للمنافقين 
أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من 
الأمم ا لمكذبة. قوم نوح وعاد وثمود 
وتوم إبراهيم وآصضحاب مدين 
والمؤتفكات# أي: قرى قوم لوط . 
فكلهم أتتهم رسلهم بالبینات 4# 
أ اق الراش الجليء البين 
حقائق الأشياءء e‏ > فجری 


e الله عليناء‎ E 


بخلاقکم؛ ى من الدنيا 


فتناولتموه ه على وجه اللذة والشهوة 
معرضين عن المراد منه» وأستعنتم به 
على معاصي الله ولم تتعد متكم 
وإرادتکم ما خولتم من النعم كما فعل 
الذين من قبلكم» وخضتم كالذي 
E‏ والزور 
بل وجادلتم با اڈ لتدحضوا به ألحق› 
ا استمتاع 
اى ورفن عالط فام 
من العقوبة والإهلاك مااشتحق من 


ا 


فهم وإن أ ستمتعوا بنصيبهم وما خولوا 
من الدنياء فإنه على و جة الاستعانة به 
على طاعة الله وآماعلومهم فهي 
علوم الرسلل› وهي الوصزل إلى البقين 
في جميع المطالب العالية» E‏ 
باحق لإدحاض الباطل ٠.‏ 
قوله: وز فبا کان اله لي تزا 1 s4‏ 
أرقع بم من عقوبتة ما أوقع وکن 


کانوا اند نفسهم يظلمون حيث رووا 
a‏ اوعصوا رسلهم»› اواتبعوا 
أمر كل جبار عنيد. 


4۷-۷1% والمۇنسون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
با لمعروف وينهون عن انكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون ألزكأة ويطيعون أله 
ورسوله آولئك سير همهم الله إن الله 
عزيز حكيم # وعد لله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها انار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جتات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 


الفوز العظيم# لا ذكر أن المنافقين 


TEE 

E بعضهم أولياء بعض‎ 
ey 
PE ST وو‎ 


فقال :$ والمۇمنون والمۇمنات‰ أي 
ذكورهم وإناثهم ر أولياء 
بعض# في المحبة والموالاة والانتماء 
واللضية. : 
#يأمرون بالمعروف# وهر اسم 
جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد 
الحسنة» والأعمال اللصالة» 
في آمرهم آنفسهم» لوينهون عن 
المنكر# وهو: كل ما خالف المعروف 
وزاقضه من العقائد الباطلة « والأعمال 
الخبيثة» والأخلاق الرذيلة.. 
قۋويطيعون. الله رو أي: 
لا يزالون ملازمين لطاعة: الله ورسوله 


على الدوام.. 

(اولشك سيرحهم اث أي 
يدخلهم في زهتد؛ ويشملهم 
بإاحسانه . 


TT‏ أي قوي 
قاهر» ومع قوته فهو حکیم» یضع کل 
شيء موضعه اللا ثق به الذي يجمدعلى 
:ما نخلقته ومر به . 
: ثم ذکر ما أعد المح من الثواب 
فقال ۰ 
aT a )‏ 
تجري من تحتهاالأہار4 جامعة لكل 
نعيم وفرح» خالية من كل آذى وترح› 
تجري من تحت قصورهاودورها 
وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنيقة» التي لا ايعلم ماافيها 
من اخيرات زالبركات إلا الله تعالى . 
لخالدين فيهاي لا يبغون عنها 
جرلا (ومساكن طيبة في جنات 
عدن قد زخرفت وحسلت وأعدت 
لعباد ألله الحقين» قد طاب مرآهاء 
وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعت من 
ألات المساكن العالية ما لا يتمنى فرقه 
المشمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد 
لهم غرفا في غا ية الصفاء والحسن» 
یری ظاهرها من باظنهاء وباطنها من 


الخز الاش 

ظاهرها. . 

فهذه المساكن الأنيقة» التي حقيق 
بأن تسكن إليها النفوس» وتنزع إليها 
: القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأا 
في جنات عدن ئ : إققامة 
لا یظعنون عنها» ولا یتحولون منها. 

#ورضوان من اله) محله على آهل 
الحنة #أكبر ‏ ماهم فيه من النعيم› 
فإن ز EL‏ 
ورضوانه علیهم» ولأنه الغاية التي أَمّها 
ال 
اللحبون» رارت الارض 
والسماوات أكبر من نعيم الجنات . 

ذلك هو الفوز العظيم# حيث 
حضلوا على کل مطلزب› وانتفی عنهم 
کل محذور»› وحسنت وطابت منهم 
جميع الأمور» فنسال الك أن مجعلا 
محهم بجو ده . + 

ط٣۷ ۷٤‏ طيا ابا النبى جاهد 


إلكفار والنا لنافتين واغلظ عليهم ومأواهم 


جهنم وبئس المصير. * بجحلفون بال ما 
قالو! ولقد قالوا كلمة الكقر وكقروا بعد 
إسلامهم ووا بما م ينالوا وما نقموا 
إلأأن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فان يتوبوا بك خيبرأ لهم ون يتولوا 
يحذيهم اله عذابا آليمأفى الدنيًا 
والآخرة وا لهم في الأرض فتن ول 
ولا نصیر# یقول تعاا لى النببه کل : چیا 
أ النبي جاهد الكفار والنافقين# آي : 
بالغ في جهادهم والغاظة عليهم حیث 
اقتضت الخال الغاظة عليهم . 

وهذا الحهاد ا بالید» 
والجهاد با لحجة واللسان» فمن بارز ي 
منهم با لمحاربة فيجاهد باليد» واللسان 
والسيف والبيان. ٠‏ 

ومن کان مذعناً لأوسلام با دة أو 
عهد» فإنه بجاهد بالحجة والبرهان 
وبين له حأاسن الإسلام» ومسأویء 
الشرك والكفر» فهذا مالهم قي الدنيا. 

وو ااا لإمأواهم 
جهنم أي : 2 الذي لا يخرجون 
منها #إوبشس المصيرة . 

#يحلفون بالل ما قالو! ولقد قالوا 


ERE 


الوت نمی دوت ای د وت الین اکر او 


REE EEE 


5 ونزور ل دود اوو و رال اة 5 
8 لوانتا TE‏ ا 
1 رکال اشرت کی ة 
اخ ایر © اكان تة 5 
E‏ کا اکا کک ا 
€ اتان ا5ے لاير2 9 SEE‏ 
تی ESE EA‏ ب ی ٤‏ 
کا اک ینعی ۵ رت اماك و 
الست ولاس ی ویریت واک رین ر ر 
EET,‏ کات کل 6 
الین الالام راا ارف |( 
رر ویر 


ھا ساز وام کون بش ماڪ دیزی فوب رن ن | 
کا کر یارتیو 


TT ا‎ a 
من قال منهم الينخرجن الأغز منها‎ 
الآذل» والكلام الذي يتكلم به الواحد‎ 
بالدين‎ ah 

وبالرسول. . 

اذا او الت الل قد بان 
شيءَ من ذلك جاؤوا إليه حلفون بال 
ما قالوا. 

قال تعانی مكذباً لهم : ولقد قالوا 
لجرو روا اا 


اہ سلامهم السا عابو بق وإن کان ظاهر ۾ اله 


أخرجهم من داثرة الكفر -فكلامهم 

الأخير ي بي امهم 4 ويد خلهم 
لوهموا بما لم ينالو!# وذلك حين 

هموا بالفتك برسشول آل ف غروة 


ريه في 
e‏ 

وڳ الحاال أ ب «مانقموه 
او ت و الله ر إلا آن 
أغناهم الله ورسوله من فضله# بعد أن 
کانوا فقراء معوزین.. وهذا من .اعجب 
لإ خراجهم من الظلمات إل النر 
ومغنيالهم بعد الفقرء وهل حقه 
علیهم إلا أن يعظموه» ويۋمنوابه 
ويجلوه؟!! فاجتمع الداعي الذديني 
وداعي الروة الراب 


نقضں 


8 الکو ڈت ارو انر ن را خو انکر 8 


E و‎ 2 


مماشقون جب 


ê 
اا ا ع سے‎ 


اا و TET‏ ا 
امت رات می اش ھر ران متام ٠‏ 
| ھھاب ایر واا کن خو الوت | 
ےھ لیے انایرا ےرا ٢‏ 
ارق © اکا لکل رتد شی ا 
کے آآھرزب ان کا عن ربو النود اغب |0 


وسراو 


a اش حر تی دایار شش ا‎ E 


ھھھ ر یں ہے ارو س ا 
ll 2‏ ااسشب 
م س و سپ رک ٠‏ و د د سے 2 ر 
0 ات ارک اده ھک ان : 
ن شفقرت فة یرو م م 0 
ر اوا سی کک تد ا 
کا تسار ۵ ١‏ را ڪان یودرا روا6 6 2 
EIS‏ ی و رھ 


8 ورین کڪ زوه باه فم انان 8 
4 1 ولنذروا ومر بارا تھ 2 


: f 
الدنا والآخرة.‎ e 
لوان يتولوا‰ عن الشوبة رالإنابة‎ 


aT x‏ 1 الدئا 
زيغذييم الله عصذابا اليما في الد ت 


والآخرة) في الدنيا بما ينالهم من الهم 
والغم والحزن على نصرة الله لدينة› 
وإعزاز نبيه» وعدم حصولهم على 
مطلرہہ. وی ری ي 
ا 

i 


غ إل ا 


یتولی آمورهم» ويخضل لهم الطنوب 
چولا تصیز) يداع عنهم ا واد 
أصناف و والشقاء 
والحرمان 

0 ve 
عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن‎ 
ولنكونن من .الصالحين # فلما آناهم‎ 
من فضله يخلوابه وتولواوهم‎ 
معرضصون :* فأعقبهم نفاقاً في قلوب+م‎ 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه‎ 
یما کائنا یگدذبون. ا ان الله‎ 
2 SSE 


قصة شعلبة مله ذرها كير 


۷ 


FES‏ ا 
E ET E Re‏ 


الغيوب) أي : ومن هؤلاء المنافقين فن 
اع ا مده راف کن انا کن 
فضله# من الدنيا فبسطها لتا ووسعها 
[لنصدقن ولنكونن من الصالحين) 
فنصل الرحم» ونقري الضيف» ونعين 
على نرائب الحق».ونفعل الأفعال 
الجسنة الصالمة . 


CS 


قالواء بل #بخلوا به وتولوا» عن 
والانقياد رهم معرضون# 
أي :. غير ملتفتين إلى افير . 
فلما ا الله عليه › 
عقبهم نفاقاً قي قلو 4 
کک الله 
ما وعدوه وما کانوا یکذبون# . 


. قليحذرالمؤمنن من هذا الوصف 


ys 


مقصورده الفلاني ليفعلن كذا وكذا» ثم 


لا يفي بذلك» فانه ريما عاقبه الله ٠‏ 


بالنفاق كما عاقب ھۇلاء.. 
وقد قال النبي في الخديث 
الثابت في الصحيحين : ية المنافق 


ثلاث : إداأ حلدث كذب» وإذا عاهد 


غدر وإذا وعد أخلف»:. 
فهذا الثافق الذي وعند الله 
ا کک ا 


و وعأهد فغذر» او 


فاخلفا. 
الصنيم بقوله : المي يعلموا أن اثنه يعلم 


الغيوب * وسيجازي هم على ماعملوا 
من الأعمال التي يعلمها الله 2 
وهذه الآيات نزلت في رجل من 

النافقين يقال له: «ثعلبة».جاء إلى 


النبي ية وسأله أن يدعو الله له آن. 


یعطیه الله من فضله» وآنه إن أعطاه 
e e‏ ویعین على 


e E 


اتا فدعا له النبي َء فکان له 
غنم فلم تزل تتنامی جتی۔خرج بہا 
عن المدينة» فكان لا محضر إلا بعض 
الصلوات الخمس» ثم أبعد» فكان 
لا محضر إلا صلاة الحمعة ثم کثرت 
فأبعد اء فكان لا محضر جعة ولا 
٠‏ ففقده النبي كي فأخبر بحاله» 
فبعث من يأخذ الضدقات من أهلهاء 
فمرواعلى ثعلبة» فقال: ما هذه إلا 
جزية» ما هذه إلا أنخت الجزية » فلما 
يعطهم جاؤوا فأخبروا بذلك النبي بلا 
فقال #باريح تعلبة يا ريح تعلبة! 
: 

فلمااتزلت هذه الآية فيه روفي 


أنغالة: ذهب بهابعض أهلة فبلغه 


إياها» فجاء بزكاته» فلم يقبلها 
اللبي' د ثم جاء بها لأي بكر بعد 
وفاة النبي يفلم يقبلهاء ثم جاء بها 
بعد أي بكر لعمر فلم يقبلها فيقال: 
إنه هلك في زمن شمان 
۸۰-۷۹ الذین يلمزون 
الطوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا دون إلأاجهدهم 
فیسخرون منهم سخر اله متهم ولهم 
عذاب أل EET E‏ 
لا تستغفر تستغفر لهم شيعن 
کفروا 
بالله ورسوله والله لا مدي القوم 
الفاسقين) وهذا أيضامن خازي 
اللخانشن: فكانوا -قبحهم أله - 
لا يدعون شيامن أمور الإسلام 
رالمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا 
وطعنوا بغياً وعدواناء فلما حت الله 
ورسوله على الصدقة» بادر المسلمون 
إل ذلك» وبذلوا من أموالهم كل على 
Ds E‏ ومنهم 
القل؛ » فيلمزون المكثر منهم ان 


قصله بتققت الرياء والسمعةء" وقالوا 


ن عفرن وقد ضفها جهايدة آل الحذيث ا حزم» ال والقرطبي٤‏ ال 


بن یزید٬‏ وهو ضعیف کما أن 


: اسن وا واس س د رحن وسا یفده وار ن رم تھا ی یا سی ی يفظ اللي‎ e 


«(Y‏ والااصاية : ê‏ تعلية› ومجم 


الزوائد e e‏ القرآن (۸/ اا رفیض E‏ 


للمقل الفقير : إن الله غنى عن صدقة 
هل فاترل ا تعال :انين 
پلمززذ ی یسیون ریظحنون 
ا لمطوعين من المؤمنين في الصدقات» 
فيقولون مراؤون» a SE‏ 
5ا 

#و# يلمزون #الذين لا مجدون إلا 
جهدهم) فيخرجون مااستطاعوا 
ويقولون اي و م 
لفيسخرون منهم) .. 
فقابلهم اله على صنيعهم بان 
ل[سخر الله منهم ولهم عذاب أليم& 
O E E‏ 
ادير . 

منها: تتيعهم لأحوال المؤمنين» 
وحرصهم على أن بجدوا مقالا يقولونه 
فيهم» والله قول : إن الذين بحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب آليم) . 
E a ay‏ 
إيمانہم» كفر بالله تعالى وبخض للدين . 
ومنها: أن اللمز حرم» بل هو من 
كبائر الذنوب في مور الدنياء وأما 
اللمز في أمر الطاعةء فأقبح وأقبح . 
ومنها : أن من أطاع الله وتطوع 
بخصلة من خصال الخيرء فإن الذي 
ينبغي [هو] إعانته وتنشیطه على عمله» 
وهؤلاء قصدوا تشبيطهم بما قالوا فيهم 


و عاو عا 


ومنها: أن حكمهم على من أنفق 
مالا كشيرا بأنة مرك غلط فاحشر: 
ورحكم على الغيب» ورجم بالظن» 
وأي : شر كبر من هذا؟!! أ 

ومنها : أن قولهم لصاخب الصدقة 
القليلة : الله غني عن صدقة هذا 
کلام مقصوده باطل» فان الله غني عن 
صدقة التصدق بالقليل والكثير» بل 
OR‏ 
ولکنه تعالی ۽ آمر العباد بما هم مفتقرون 
إليهء فالله . ۔ وان کان غتياً عنهم -؛ 


فقراء إليه [فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 


يره وفي هذا القول من التثبيط عن 


E 1 في ب» عدلت الكلمة‎ )١( 


a‏ ا 
عذاب ا 

استغفر له | ولا تستغقر 
لن ر م ین جل 
وجه البالغة». وإلا فلا مفهوم الها. 

فلن يغفر اله لهم كماقال في 
الآية الأخضرى: إسواء عليهنم 
ا ن 
يغفر الله لهم# ثم ذكر السبب الانعم ` 
لغفرة الله لهم فقال: #إذلك بأجم 
کفروا بالله ورسوله) والکافر لا ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. 
لوال لايمدي القوم الفاسقين) 
أن الدين ضار الف له ةوقا 
بحيث لا يختارون عليه سواه ولا 
یبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح 
REG‏ ا 

لا يوفقهم له بعد ذلك . 

4۳-9 فح الخللةون 
بمقعدهم خلاف رسو الل رشا آن 
بجاهدوابأموالهم ر وأنفسهم في 
سبیل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل 
نار جهنم شد حراً لو کانوا پفقهون *٭ 
فليضحکكوا قليلا ولیبکوا كثيراً جزاء 
ہما کاتوا يکسبون *# فإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوا إنکم رضیتم با بالة E‏ 
فاقعدوا مع الخالفین) قول تعال ييا 

تبجح النافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم 

0 » الدال على عدم الإيمانء 
واختيار الكفر على الإيمان. 

لأفرح الخلفون بمقعدهم خلاف 


رسول وله چ وهذا قدر زائد على جرد 
احالف » فإن هذا تخلف خرم» وزيادة 


رضا بفعل المعصية» وتبجح به. 

فإوكرهوا أن بجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل الله وهذا بخلاف 
اومن الدب د لرا ر ا 
حزنواعلى تخلفهم وتأسفوا غاية 


إلأسف» وبول ان يجاهدوا بأموالهم 


e e Sk 


ا ولا يرجون من فضال. ا 
وجا وا را 


#وقالوا اق السافقون 
لا تنفروافي الحر) أي: قالوا: إن 
النقير مشقة علينا بسبب الخز»: فقدموا 
a‏ 
التامة . E‏ 


ا ا yT‏ 
انالك والاهالة 
عل ار الخديد الذي ,لا يقادر قدرم» 
ر 


E E 
رال کانا تهون اروا ما شی‎ 
على ماي يبقى» ولا فرؤامن المشقة‎ 
الخفيفة المنقضية؛ ا ال المشقة الشتديدة‎ 

الدأئمة. ` 


قال الله تعای ا 
وليبكوا كثيرأ# أي : فليتمتعوا في هذه 
الدار المنقضيةء ويفرحوابلذاتهاء 
ويلهوا بلعبهاء فسيبکون كثيرا في 
عذاب اليم زاء تنا كانرا يكزن 

من الكمر والنفاق» وعدم الانقياد 


لأوأمر رجهم . 

۰ #فان رجعك الله إلى طائة ئفة منهم 
وهم الذين EE‏ ول 
يجزنواعلن تخلفهم #فاستأدنوك 


للخروج لف من الخررة: اذا زارا 
الور . لفقل لهم عقوبة لن 
تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوأ فسيغتي الله عنكم.. 

نکم رضیتم بالقمود آول مره 
فاقعدوا مع الخالفين) وهذاأ كما قال 
تعال : لإونقلب أفخدعهم وأبضارهم 
كما ل يؤمنوا به أول مر فإن التثاقل 
الغخلف عن لامور رابه عند انتهاز 
الفرصة لا E‏ ومحال 


ينه وبینه . 
رفيه أيضاً تعزير لهم فإنه إذا تقرر 
عند المسلمين أن هؤلاء من من الممنوعين 


e‏ اى الجهاد لعصيتهم» کان 


4 م تفسير سورة برأءة 


کک وعاراً علیهم وتکالاً 
ل حد كقعلهم . : 


4۸٤‏ ولاتصل على أحد منهم 
مات آبذا ولا تقم على قبره إنجم كفروا 
باه ورسوله رمات ر فاستون» 
ناتاو الا #ولاتقم على 
قيره# بعد الدفن لتدعو له ا 9 
E E‏ 
وهم لا تنفع فيهم الشفاعة . 

|د نهم کفروا باه ورسوله وماتوا 
وهم فاستون) ومن کان کافراً ومات 
على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين › 
زي دا لر ور ر ن 
لهم» ss‏ 
والنفاق› قإنه اا صل عليه . 


رفي هذه الآية دليل ع! ا وة 
الصلاة على المؤمنين› والوقوف عند 
قبورهم للدعاء لهم» تمأ کان 
النبي ية يفعل ذلك في المؤمنين › فإن 
تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد 
ا 


e 
في الدنياوتزهق أنقفسهم وهم‎ 
أله‎ e کافرون# أي‎ 
ذ3 فى الدنيا من الأعوال والأولادى > فليس‎ 
ذلك لکرامتهم علیه» وإنما ذلك إهانة‎ 
منه لهم . إنما يريد الله أن يعدبم بها‎ 
ۆز إلديإكه.‎ 
ي و‎ 

ey 
ّ زوالھاء ولا یتھنؤون با‎ 

بل لا يزالرن يعاتون الشدائد 
والشاق فيهاء وتلهيهم عن .الله والدأر 
الآخرةء حتى ينتقلوامن الدتيا 
وتزهق أنفسهم وهم کافرون» قد 
وان کل شيء؛ فماتوا 


۸1$ 6۷ ولا ا سا 1 
آمنوا بالله وجاهدو! مع رسوله استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين # رضوا بأن يكونوامع 


ذلك الفوز! 


الخوالف وطبع على قلويم 
يفقهون قول تعالی : في بيان استمرار 
امنافقين على التثاقل عن الطاعات»› 
وأنہا لا تؤثر فيهم السور والآيات : 
لوإذا أنزلت سورة4يؤمرون فيها 
بالإیمان بالل والجهاد في سبيل الله . 
و نهم) يني : 
لھم وقد أمدهم اا ا 
أفلا يشكرون الله ومحمدونه» ویقومون 
بما أوجبه عليهم» وسهل عليهنم آمره» 
رلک ااال التكاسل والاستئذان في 
القعود SG‏ 
قان 
بکوتوا E‏ : کیف رضوا 
I EE‏ 
المتخلفات عن الجهادء هل معهم فقه 
أو عقل دلهم على ذلك؟ آم طبع الله 
ع لى قلوبهم فلا تعي :ألخير» ولا يحون 
فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
e‏ فلو فقهوا 
حميقة.الفقهء م يرضوا لانفسهم مېذه 
الال التي تحطهم عن منازل الر جال . 
4 «لكن ‌الرسول 


و إل منوا ممه جاهدو! بأو IEE‏ 
ر ين امنو . 
سهم اراتك لهم خیرات رارت 


۾ جنات 
تجري من تختها الأنبار خالدين فيها 
یم قول تعالی: إذا 
تخلف هولاء النافقون عن الحهاد» فاه 
سيغني عنهم› ولله عباد وخواص من 

خلقه اختصهم بفضله يقومون ذا 


هم الف لغلحون ## عد إوله إ 


الأمرء وهم لالرسول# محمد کل . 


#زوالذين آمنوا معه جاهدوابآموالهم 
وأنفسهم# غير متثاقلين ولا کسلین› 
بل کو رکون روه #وأولئك 

الخيرات# الكثيرة في ألدنيا 
والآخرة» «وأولئك هم المفلحو 4 
اللين ظقروا باعل الطاب رامل 
ا 

#اعد اله ر EE‏ 

تحتها الأجار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم#فتباً لن لإ يرغب بمارغبوا 


فيه › وخسر دینه ودنیاه وأخراهء وهذا 


لا نظيرقوله تعالى: قل آمنوا به أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله 
iS E EE‏ 
سجدا4 . 

وفوله : فان یکقر یبا هؤلاء ققد 
وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین . 

4۳-۹١‏ لوجاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا 
E O‏ 
عذاب ا # ليس على الضعفاء ولا 
غل المرشى ولا عل الق لأ مجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 
ما على المحسنين من سبیل والله غقور 
رحیم # ولاعلى الذين إذاما توك 
ن لتخملهم قلت لا أجد ما آحلکم عليه 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن 
ألا جوا ما ينفقون # إنما الشبيل على 
الذين يستأذنونك وهم أآغنياء رضوا بأن 
NEE SOE‏ 
لوم فهم يعلمون# يقول تعال: 


وجا اله الماروو نر ارتي 


4 آي : جاء'التين تم اؤنواء 
وقصزوامنهم في الخروج لأجل أن 
يؤذن لهم في ترك الجهاد» غير مبالين 
في الاعتذاز جفائهم وعدم ۔حيائهم› 
AR BER U‏ ألإيمان 

اا الذي کذبوا الله ورسوله 
منهم» فقعدواوتركواالاعتذار 
بالكلية» ويجحتمل أن معنى قوله: 
«#المعذرون» أي : الذين لهم عذر» 
ا ر الل ال ليعذرهم» ومن 
عادته أن يعذر من له عذر. 

#إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 
بى ورام الإيمان» اي 
للخروج» وعدم عملهم بذلك» لم 
توعدهم بقوله: (سيصيب الذين 
yS‏ 
والاخرة.  ٠٠‏ 

ك ال رين کارا ا 
قسمیين› قسم معذور في الشرع ٠‏ 
٠‏ وقسم غير معذور؛ ذكر ذلك بقوله: 

ليس على الضعفاء# في أبداجم 
وأبصارهم» الذين لا aR‏ 
الخروج والقتال. ولا على الرضى) 


EA 


وهذاشامل لجميع أنواع المرض 
الذي لا يقدر صاحبه معه غلى 
الخروج والجهاد» من عرج» وعمى› 
و می۰ وذات الحنب» E‏ 
ذلك . 8" 

(ولاعلالذين لا دون ما 
ينفقون# أي : لا يدون زاداًء ولا 
راحلة يتبلغون با في سفرهم»› فهؤلاء 
ليس عليهم حرج› > بشرط أن 
ينصحوا لله ورسوله»› بأن:يکكونوا 
صادقي الاإيمان» وأن یکون من نیتهم 
وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء» وان 
يفعلوامايقدرون عليه من ا لحث 
والترغيب والتشجيع على الجهاد. 

«إما على المحسنين من سبيل# أي : 
من سبيل يكون عليهم فيه تبعة: 
فإهم -بإحسام فيماعليهم من 
حقوق الله وحقوق العباد -أسقطوا 
i E‏ وإذا أحسن العبد 


4 ت 
فما يقدر علیه» سقط عه ما د يقذر 


ويستدل مله الآية على قاعدة 
وهي : و ج عر ي 
Î‏ أو في مالهء رتو ذل م 
ثرثب على إحسانه نقص أو تلف أنه 
غير ضامن لأنه حسن» ولا سبيل على 
الحسنين› کما أنه یدل على .أن.غیز 
للحسن وهو المسيء - كالفرط» أن 
عليه الضمان, 

ژواله ف 
ورحمته» عفاعن العاجزين» وأثايم 
N ST‏ 
الماعلين . 

(ولاعل اللين إذاا أنوك 
لتحملهم فلم يصادفوا عندك شينا 
لإقلت) لهم معتذرا : ولا أجدما 


آہلکہ غلا راف تفيض من 
إلك دمع جز i4‏ ا أله عیدو! ما ينفقون» فام 


عاجزون باذلون لأنفهم» وقد صدر 
TT‏ ذکره الله 


فھولاء لا حرج علیهم؛ وإذا سقط 
سے اھ الاش لى أصلله: 


: اق‎ E 


: TE (٩ 


وهو أن من نوی الخير» واقترن بنيته 
الجازمة سعْي فيمايقدر عليه 2 
يقدر» فإنه ينزل منزلة الفاعل التام .' 
لإنما السبيل) يتوجه واللوم 
يتناول الذي يستأذنوك وهم أغنياء 
قادرون على الخروج لاعذرلهم» 


فهؤلاء #رضوا# لأنفبهنم ومن دينهم 


#بآن یکونوا مع الخو الف کالنساء 
زالاغفالوتحوعم. 


و4 انما رضوا بهذه الحال لأن الله 
طبع على قلوبهم أي : ختم عليهاء فلا 
يدخلها خير» ولا محسون بمصا لهم 
الدينية والدنيوية » لإفهم لا يعلمون» 
عقوبة لهم على ما أقترفوا.. 

4١-۹٤3‏ لليعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروالن نۇمن 
ر قد نبنا اله من:آخبار وسیری 
e‏ ا Cini“‏ تا که 

a ERE f 


دحيب والشهاد 
سيحلفون ن ناله لکم لذا 


تعملون # سيحلفو 

انقلبتم لبهم لتعرضوا عنهم قأعرضوا! 
عتھم یم رجش وماواهم جهنم جز 
بما کانوایکسبون # مجحلفون لكم 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اله 
لا یرضن عن القوم القاسقين# لاذكر 


تخلف النافقين الأغنياء ہم لا عذر 


لهم› أخبر نهم مد #[يعتدرون إليكم 
إذا رجعتم إليهم) من غزانكم .. 
و ا 


لک أي : لن نصدقكم في e‏ 
الادت: : : 


#إقد نبأنا ا وهو 
القابى ي قیله» فانم يبق للاعتذار 
فائدة». الام يعتذرون بخلاف ما 


أنتسر الله عنهنم: ومحال أن يکرنوا 
ادن فا ا ي e‏ 


أعل مراتالصدق: ‏ 
و یله عملکم و في 


.الدنياء لأن العمل هو ميزان الصدق 


من الكذب» مجردالأقوال» 


bi‏ دلالة فیها ۶ على شيم ن دلك. ا 


ق 


Ek‏ رأعمالهم 


الحزء الحادي عشر 
لثم تردون إلى عال الغيب 
والشهادة# الذي لا تخفى عليه خافية› 


(فینبئکم بما کنتم تعملون) من خير 


وشر› ويجازيكم بعدله أو بفضلهء من 


غير أن يظلمكم مثقال ذَرَة. 
واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث 


حالات: إما[أن]يقبل قوله وعذره» 


ظاهرا وباطناً» ویعفی عنه بحیث یبقی 
كأنه لم يذنب .. فهذه الحالة هي المذكورة 
هنا في حق المنافقين» آن عذرهم غير 
مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم 
السيئة»› وإما أن 
يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليةء 
وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها 
في حق النافقين»› SEF‏ قال: 
(سیحاغون بان لک إنا اتقلبتم إل 
لتعرضوا ع عنهم فأعرضوا عنهم# أي : 
ERS .‏ د a‏ 
1 کا أي: LET‏ 
خبشاء e‏ لأن یبای بہم» 


زلا التوبيخ والعقو ِف ة مرا ف 2 ê f‏ 


e eS و‎ 


یکسبون. 


وقولة ا 
عنهم4 أي : ولهم أيضاهذا المقصد 
الأخر منكم» غير جرد الإعراض بل 
قا فعلوا 


e,‏ الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين» ا 
فاا پنبغي لک ايا الۋمنون ‏ 
ترا عن من ا o‏ 
علیکم أن توافقوا ربكم في رضاء 
وعضبه 
E,‏ لفان اله 
لا يرضى عن الوم الفاسقين) ولم 
يقل : «فإن انث له یرضی عنهم» لیدل 
eS‏ 
E e E‏ ¡ فإن ا 


(T)‏ تي ب دای اد ملل این 


فير شو رة راء 


يتوب عليهم ويرضی عنهم »| 

وأما ما داموا فاسقينء فإن .الله 
لا يبرضى عليهم» لوجود المانع من 
رضاه» وهو روجهم عن ما 
رضيه. الله لهم من.اللإيمان والطاعة»› 
E E SEE‏ 
والمعاصي . 

وحاصل ماذکره ا 
المتخلفرن عن الجهاد من غير عذرء إذا 
اعتذرواللمؤمنين» وزعموا أن لهم 
أغذارأفي خلفهم» » فإن المنافقين 
يريدون بذلك أن تعرضواعنهم» 
وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قيول 
ه e‏ فلا سحا 
ولا ا 

e‏ “فيعرض 
المؤمنون عنهم» إعراضهم عن الأمور 
الردية الرجس› وفي هذه الآيات› 
إثبات الكلام لله تعال في قوله: قد 
نبنا الله من آخبا ركم) وإثٍ ت 
الأخارة فة الرافة مش اان] 
وقدرته في هذا ا 
لوسیری الله عملکم ورسوله» | 
آنه سيراه بعد وقوعه» وفيها إا 
ا e‏ 

4V‏ 44 #الأعراب أشد كفرا 
ونفاقاً وأجدر ألآيعلمواحدود ما 
أنزل الله على رمسوله والله عليم 
حكيم * ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرماً ویتربص بكم الدوائر علیهم 
دأئرة السوء واله سميع عليم # ومن 
الأعراب من يؤمن بال واليوم الآاخر 
ويتخذ ماينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول آلا إنها قربة لهم 
سيدخلهم الله في رحته إن اله شور 
رحيم) يقول تعالى: #الأعراب 
وهم سكان البادية والبر اري#آشد أ 
كفراً ونفاقا) ES AS‏ 
قر اغاق ولك ابات کر 
منها: أنهم بعيدون عن معرفة 
الشرائع الدينية والأعمال والآحكام؛ 
فهم حر ی #واجدر آل يعلمو! حدود 


AT 
ب از قع‎ 


(1) في ب: إن كانت مأمورة. 


ما.أنزل الله على رسوله) من أصول 
الإيمان زارو ااي 
بخلاف کک 1 نهنم قرب لن 
يعلموا حدود ما أنزل اله مل رسوله» 
فيحدث لهم -بسْبْب شذاالعلم - 
تصورات حسنة» وإرادات للخير > 
الذي ب مالا يوني 
البادية. ` . 
٠‏ وفيهم من لطافة الطبع والانقياد ١‏ 
للداعي ما ليس في البادية .ويجالسون 
أهل الإيمانء ويخالطونمم أكثر امن أهل 
الباديةء فلذلك كانو! ا 
أهلل.البادية» وإن كان فى البادية 
والحاضرةء كفار ومنافقون» ففى 
البادية أشد وأغاظ مما في الحاضرة. 
ومن ذلك أن الأعراب حرص على 
الأموال رأشح فيها: ٤‏ 
A}‏ فته لمن يتخا ما ينفق 4 
من ألزكاة والتفقة في سبيلل الله وغیر 
E‏ ای ماك ` 


ذلت » رر ا برأها خسارة 
ونقصاًء لا تنب فيهاء. و لا یرید با 
وجه االله ولا یکاد یؤدا إلا کرهاً. 

#ویتربص بكم الدوائر» أي: من 
عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم ام 
يودون وينتظرون فيهم دوائر ألتهر» 
وفجائع الىزمان»ء وهذا سيتعكس 
علیهم» فجليهم دائرة السوء .س ... .. 
1 وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة 
علن آعداتهم» e‏ 
وال شميع عليم ‏ یعلم بات العبادء 
وما صبرت عن الاعدالرسن اغلام 
وغیره : 

E a 
ل نه لبن يوسن بال واليوم‎ 
والنفاق‎ E الآخر4‎ 
ُ ویعما ل بمقتضن الاإنمان.‎ 

راا ی فان (dl‏ 


وجه الله تعالی ققرت و 
مجعلها وسيلة [ «(صلوات الرسول» 


ء 


اي : دعائه لهم وتبریکه ».قال 
OR O‏ :2 
إغپا فر ية لهم EF‏ أ ا 4 


بجتسا نففته» وینقصد ا 2 


راهم وغل نها لرک 

«إسيدخلهم اا ت رخن 
جملة عباده الصالين إله غفور رحيم» 
فيغفر الشيئات العظيمة لن تاب إليه 
ویعم عباده بر مته التي وسعت كل 
شيء» ويخص عباده المؤمنين برحهمة 
يوفقهم فيها إلى الخيرات› ويحمیهم فيها 
من الخالغات» وججزل لهم فيها أنواع 

eT‏ دلیل عل أن 
الأعراب كأهل الحاضرة» منهم 
السدوح ومنهم الذموم». فلم 
يذمهم الله على جرد ر وام 
e‏ 'أوامر الله ۰ وأہم 
في مظنة ذلك . 

:ومنها ا اک وا 
وينقصض ويغلاظ SG ES‏ 


الأحوال. 
: ومتها : فضيلة العلي» SA‏ 
قت إل لش کم ن پعزفه؛ لان. اله ذم 


الأعنراب» وأخبر أ e‏ 
قاتا وذكر اليب الوجب لذلك» 
وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدودما 
آنزل الله على رسوله : 
ومنهاأ: : أن العلم النافع الذي هر 
أنقع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله 
ES E ET EERE‏ 
وفروعه» كمغعرفة حدودالإيمان 
والإإأسلام» والإحسان» والتقوى»› 
والفلاح» والطاعةء والبر» والصلة 
والإحسانء والكفرء 'والنفاق» 
والفسوق» والعصيان» .والىزناء 
وا لخنرء والرباء. ونحو ذلك . فإن في 
معرفتها ES‏ کاتت 
مأمور ہا أو ترکهاإن كانت 
جحظورة ومن ن الأمر اا النهي 
ومنها ل ا 
ا عليه من اللحقرق». منشرح الصدر؛ 
مطمئن التفس؛ ؛ وحص أن تکون 


اول نکر ن رعا 


1$( #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصا روالد ن ات 


لے: 


موهم 


باحسان رضي اله عنهم ورضواعنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنہار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهادء 
وإقامة دين الله . 

ومن المماجرين) #الذين» 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم» یبتغون 
فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله 
ورسوله› أولئك هم الصادقون) .. 

9و من #الأنصار# #الذين تبروا 
الدار والإيمان» [من فبلهم] بون من 
هاجر إليهم ۰ ولا e‏ 
حاجة ما أوتو ويۇثرون على أنفسهم 
ولو کان بهم خصاصة) . : 

#لوالذين اتبعوهم بإحسان) 
بالاعتقادات والأقوال والأعمال» 
فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم» 
وخصل لهم هاية المدح» وأفضل 
الکر امات من الله . - 

لإرضي الله عنهم4 ورضاه تعال 
أكبر من نعيم الجنة» لۋورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأار# 
الحارية التي تساق إلى سَقّي الجنان»› 
وألحدأثى ألزأهية ألزأهرةء والريأاض 
الناضرة. 

#إخالدين فيا بدالا يبغون عنها 
حولاًء ولا يطلبون منها بدلا لآم 
مهما تنوه آدركوه» ومهما رادو 
وجدوه. 

إذلك الفوز ف eT‏ 
لهم فيه» كل حبوب للنفوس» ولذة 
للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة 
للأبدان› واندفع عنهم کل حذور : 


ومن حولکم من 
إل اب Lal a EHRE‏ إلدينة 

عز تقون ومن اهل 
مردوا على الفاق لا a GEE‏ 


نعلمه سنعذهم عرتین ثم یردون ای 


تعلمهم 
عذاب عظيم#يقول تعالل: لوعن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل 
المدينة# أيضا منافقون ™مردوا على 
النفاق# أي E‏ 


i 1 


وازدادوا شمه يادا . 


لا تعلمهم بآعياہم فتعاقبهې» 
أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم » لما لله في 
ذلك من الحكمة الباهرة. : 


يحمل أن التثنية على بابباء وأن عذايم 
عذاب في الدنيا» وعذأاب في الاخرة. 
في اناما الهم هنال 
E‏ کک 
امؤمنين من الفتح والنصرء و 
اا علا تار و ا ار 
ويحتمل أن المرادسنغلظ عليهم 
العذاب»> ونضاعفه علیهم ونکرره. : 
٠‏ ۹ ۰ وآ خزون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالاً 
وآخر سیئًا عسى الله أن يتوب عليهم 
ِن e‏ -* خذ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم واله 
سميع عليم#ي قول تبال: 


#وآخرون# ع ن باألدينة وهن حولهأء 
بل وصن سائر البلاد ألإإاسلامية› 
ل[اعترفوا بذنو هم آي: آقروا بهاء 
ا في التوبة منهاء 
والتطهر من أدرانما. 

(خلطوا عملاصالحاً وآخر سيتا) 
ولا یکون العمل صالخا إلا إِذا کان مع 
العبد أصل التوحيد والإيمانء المخرج 

عن الكفر والشرك» الذي هنو شرط 
لكل عمل صالح» فهؤلاء خلطوا اأ 
الأعمال الصالة» بالأعمال السيئةء 

ر ن ا 
والتقصير في ب بعض الواجبات».مع 
الاعتراف بذلك.زالرجاء بأن يخفر الله 
لهم فهژلاء سی الله أن توب 


n علیھم)‎ 

الأرل: التوفيق للتوبة .:والغاني : 
یواعد وتوعها متهم 

إن الله غشور رخ چ آي : : وصق 


المغفرة والرحمةء اللتان لا لو لوق 
منهما» بل لا بقاء للعام العلوي 
الناس بظلمهم ما ترك على ظهرهامن 
ذأبة. و 


)۲( في ب: دالىة. 


TOT E 
والأزض أن تزولاولئن زالحاإن‎ 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان‎ 
.. حليما غفوراً#‎ 

وصن مخفرته أن السرفين على 
أنفسهم ألذين قطعوا أعمارهم 
بالأعمال السيئةء إذا تابو! إليه وأنابوا 
ا »> فإنه يعقو 

ویتجاوز عن سیئاتہم ٤‏ هذه 
الآية دلث” عل انط امرف 
ألناد م» الذي لم يتب توبة نصوحاًء أنه 
ET‏ ا 
أقرب . 

i OS E BREN 
علل ما مضی منه› کل يزال مصرا‎ 
على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد‎ 
e : : الخوف‎ 
E 
آمرا له بما طهر المؤمنين» يتمم‎ 
إيمام: #خذ من أموألهم صدقة4‎ 
وحنيالزكاة القرر «تطهرهم‎ 

وتزکینھم بها آي تطهرمم من 
الذنر ب والأخلاق الرذيلة: 


(وتزكيهم) آي : ت نميهم ۰ وتزید 
في أخلاقهم ألخسنةء a‏ 
الضالحة» وتزيد في وام م الدنيوي 
والآخروي» وتنمي-أموالهنم... 

«وصل علیهم) آي E‏ تمم 


عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم: " 

إن صلاتك سكن لهم آي : 
طمأنينة لقلوجم وأستبشار لهم: 
وال سميع4لدعانك. e‏ إجاية 
وقبول . 

«عليم#بأحو إل العبادو a‏ 
فيجازي کل عامل ب > وعلٰى قذر 
ته فكان البي بليمتثل لأمر الله » 
ويأمرهم بالصدقة؛, ویبعث عماله 
بايتها ا آتاه جد بصدفته دعا له 
و 
E‏ 


ا 


الزكاة في جميع الأمرال» وهذا إذا 


كأنت للتجاأرة ظأهرةء قإنماً أموأل 


تتم ویک اء فمن العدل أن 
TEWE E‏ 
أوجب الله فيها من الزكاة . 
وما عدا أموال التجارة» فإن كان 
لمال ينمى» كالحبوب» والثمارء 
والماشية المحخذة للنماء:والدر والنسل» 
إا جب فيها الزكاة کک 
فيها > لما إذا كانت للقنيةء > تكن 
بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
ألعادة الا مرل » ويطلت مئه القاصد 
الالية» وإنما صرف عن المالية بالقنية 
ونحوها, . : ٠.‏ : 
. وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر 
ویتزکی حتى يخرج زكاة ماله» وآنه 
لا يکفرهاشنيء سنوی أدائهاء لأن 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 
وفيها: اسشحباب الدعاء من الإمام 
أو نائبه لن أدئ زكاته بالبركة» وأن 
ss‏ یکوت جرا بحيیتث 
يسمعه التصدق فيسكن إليه.. 
ويؤخذ من المعنى» أنه ينبغى إدخال 
السرور على المؤمن بالكلام اللينء 
والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه 
طمأنينة» وسكون لقليه. 
وان يتيعي تنفبط من انف تة 
وعمل عملا صالخا بالدعاء له والتناءء 
وتر ذلك 
$ أل بعلموا أن الاب 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ کک 
وأنّ الله هو التواب الرحيم أي 
علمواسعة رة رعبرم کر راه 
ظیقبل التوبة عن عباده# التائبين من 
أي : ذنب: كان» بل یفرح تمال بتو 
عده إذا تاب أعد فرح يقدر . 


#ويأخذ الصدقات4 منهي ا 


ایا و یاد ا قیرببه 


لأحدهم كمايري ر 2 
تكون التمرة الواح ايل المظي 
فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 
#ووأن الله هو التواب) آي کف 
التوبة على التائبين» فمن تاب إليه تاب 
عليه» ولو تكررت منه [المعصية“] 


ا به ع 


ف ولا يمل الله من. د خن 


(1) زيادة من هامش ب. 


عباده» حتی يملوا هم» ویآبو! إلا 
TT‏ و 
عار 

لحي ا 
شيء٠‏ وکتبها للڏين يتقون» ويؤتون 
الركاة وبؤمنون بآياته» ویتبعونل 
و 

)۱۰٥(‏ لوقل اعملوا فسیری اله 
عملکم ورسوله والؤمنون وسترذون إلى 
عالم الغيب والشهادة ذ ہما کنتم 
تعملون) قول تعالل e‏ لهڙلاء 
المنافقين :.#اعملوا# ما ترون فن 
الأعمالء واستمرواعلى باطلكم: 
فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى . 

ورف الله عملکم ورسوله 
والؤمنون) ا لان ی 
عملكم ويتضح » #وستردون إلى عام 
غيب شیا نینک ما تم 

تعملون) من خير وشرء ففي هذا 
التهذيد والوعيد الشديد على من أستمر 
على باطله وطغیانه وغیه وعصیانه : 
ويجتمل أن العنى: أتكم مهما 
عملتم من خير آو شر» فإن الله مطلع 
علیکم» وسضيطلع رسوله وعباده 
المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة . 

1 ۰ #وآخىرون مرجون 
لآمر الله إا يعڈبم وإنا يتوب عليهم 
والله عليم حکيم» آي ا 

من المخلفين مؤخرون لا ٣‏ 

یعذہم وإما بتوب علبهم) في مذا 
التكربت اليد ال ل والحث 
ن لهم على التوبة والندم. ۰ 

ولل علیم) بارال العباد ونيا 
re‏ ا 
ا ا 


e‏ وان ات ا 
يخذلهم ولا e‏ 
ذلك . 
١١-١١ VY‏ «والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
الملؤمنين وإرصاداً لن حار ايله 


ies frills LE cala ;s 
وز سز نہ مس تبس و نحنف إل ارذا إِے‎ 


الحسنی وال بشهد إنہم لکاذبون 
م لا تقم فيه أبدا مسجد أسس على 
التقوى من ول يوم أحق أن تقوم فيه 
فيه رجال بون أن يعطهروا والله حب 
المطهرين * أفمن أسّس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من 


اس بنیانه على شفا جرف هار فانہار 
به في نار ج والله لا مدي القرم 
الظالين لا ي ال بشيانيح اللاي بو 


ا ر e‏ فن افق 

E O TEE 
مسجد قباء» يريدون به المضارة‎ 
والمشاقة بين المؤمنين› ويعدونه لن‎ 
يرجونه من المحاربين لله ورسشوله»›‎ 
يكون لهم حصنأ عند الاحتياج إليه»‎ 
وأظهر سرهم‎ ٤ فہين تعالى خزم‎ 
فال : (واللين الوا تا‎ 
ضراراًي آئ: : مضارة للمؤمنين‎ 
فيه‎ J: ولسجدهم الذي ۽ ىمعو‎ 
#وكفرا# ي : قصدهم فيه الكفرء دا‎ 
۰ iE 
E و آي ا‎ 
: حارب الله ورسوله من قبل أي‎ 
إعانة:للمحاربين. لله ورتنوله» الذين‎ 
تقدم حرام واشتدت عداوتهم»‎ 
وذلك كأ عامز الراهب» الذي كان‎ 

من أهل المدينةء فلما قدم النبي بل 
وهاجر إلى المدينةء كفربه» وكان 
متعيدآفي الجاهلية» فذهب إلى 
تمم المشركين يستعين بهم ا ل حزب 
رسول الله ل م 

فلما م درك مطلوبه عندهم ذهب 


s11 


إلى قيضر بزعمهة أنه ينصره فهتاف 
اللعين في الطريق» وكان على. وعد 
وممالاآة هو والنافقون. : فكان عا أغذوا 
له مسجد الضرار» فنزل الوحي 
بذلك» فبعث إليه الببي من ېدمه 
زحرقه» e‏ وصار بعد 
ذلك مزبلة. 

قال تعال بعدما بین من مقاصدهم 


er 


الفاسدة في ذلك اللسجد #وليحلفن إن 
ر آردنا) في بنائنا إياه إلا الحسنى) 
أي : الإحسان إلى الضعيف› والعاجز 
والضرير 
EE E‏ 
فشهادة لعل افو اي 
ۋلا تقم فيه أبداً# أي : لا تصل 
في ذلك المسجد الذي بني ضراراً أبداًء 
فالله غنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 
لا مسجد أسس على التقوى من آول 
يوم ظهر فيه الإسلام في «قباء»» 
وهو مسجد «قباء»» آسس على 
إخلاص الدين لله » وإقامة ذکره 
وشعائر دینه» وکان قديماً في هذا 
عريقاً فيه» فهذا المسجد الفاضل [أحق 
وتذكر الله تعاى 
فهو فاضل › وأهله فضلاءء ولهذا 
مدحهم الله بقوله : فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا) من الذنوب؛ ويتطهروا 


lT‏ ب 
نهم كانوا حریضین على التطهر من 
کارا عو س ااا و کا عق 
للضلاة: E‏ 
دن انوا تحرزون من الفة الله 
e‏ 
وساألهم الي ڳل عنما نزات هذ 
اخررره ب یرن اجار ل 

واه ت الل ال : 
العنوية: كالتنزه من الشرك والأبخلاق 
الرذيلة» الوا ا ر 
الأنجاس .ورفع إلأحداث . 

. ثم فاضل بين المساجد ب 
مقاصد اليا ورانا رفا ان 
CR‏ 
إورضوان) کان موافقاً لأمره» 


(1) 


کذا فی ب وفی آ: وآمر به » التك. 


شفا# أي : على طرف جرف هار 
أي : بال ».قد تداع للاہدام» #فانهار 


به في نار ج والله لا مدي القوم 
الظألين) لانيه مصالح ديهم 
ودنياهم 


ولا يزال بنيانېم الذي بوا ريبة في فيه 
قلوبه€ أي : شکا ورپباماکثا في 
قلوهم› > إلا أن تقطغ قلوبهم) بأن 
يندمو غاية الندم ويتبوبوا إلى رجهم 
™ فبذلك يعفو. ال 
عنهم› وإلا فام 
إلى ريبهم» e‏ 

ۆوالله علي بجميم الأشياءء 
ظاهرها وباطنهاء خفیها وجلیهاء وبما 
أسره العباد» .ۆأعلنوە . : 

pحکیم4‏ لا يفعل ولا E‏ 
ولا يأمر ولا ینھی» إلا ما.اقتضته 
ألججمة وأمر ب فلل الم 

وفي هذه الآيات فوائد عدّة:. 

. منها : أن اتخاذ المنجد الذي يقصد 
به الضرار مسجد آخر بقربه» آنه محرم» 
وأنه يجب هدم مسجد الضرار» الذي 
اطلع على مقصود أصحابه : a‏ 

ومنها : أن العمل وإن كان فاضلاً 
تخيزه النية». ا شه کا 
E E‏ 
عملهم إل ما تری .. چ e‏ 
ومنها pO‏ 


التفريق بين المؤمتين» فإا من المعاصي 


> التي يتعين تركها وإزالتها. . 


E‏ ع 
امؤمنين وائتلافهم ء. يتعين اتباعها 
والأمر ہا والحث عليهاء لأن اله علل 


CE 


ااد ااا ےا 


nas ar 
SEE SR OE 
2 الكقر والمحارية ا‎ 
ومنها: النهي عن الصلاة في آماکن‎ 
. المعصية» والبعدعنهاء:وعن قرا‎ 
ومنها: أن المحعصية تؤثر في البقاع؛‎ . 
ں کماآٹرت معصية النافقین فی مسجد‎ 
الضرارء وني عن القيام فيه» وكذلك‎ 


OEE 
س صر‎ 


٠‏ الحزء الحادى عشر 


الطاعة,تؤثر في الأماکن کا .أثرټ في 
جد اء حن فال الله فيه: 
مسجد سس على التقوى من آول يوم 
أحق. أن تقوم فيه . : 
. ولهذا كان مسجد قباء وا 
لیس لغیره» حتی کان اء يزور قباء 
N E GE‏ 
e‏ :أنه يساد من هذه التعاليل 
الذكررة في الب أريع راه بوبة؛ 
وهي : ٤‏ 
ر و 
معصية لله ۽ فإن العاضى من قرو 
الكمر»ء 
فيه معاونة لن عادی الله ورسوله».فانه 
حرم نمنوع منه» وعکسه بعکسه. .2 
ومنها : أن الأعمال الحسية.الناشئة 
عن معصية الله لا تزال مبعذة لقاعلها 
عن الله بمنزلة الإإصرار على المعضية 


حتی يزيلهأويتوب منهاتوبة تأمة 


یت ت ا 


E E EIS 
2 . والحسرات‎ 

اومتها ا 
ا عار ا 
النبي بي الذي أسنسه بيده المباركة 
وعمل فيه واختاره E‏ 
وأحرى. 

AN 
الإخلاص والتابعة» هز العمل‎ 
لؤسيس عل التقنرى+ اموصل لعامله‎ 
. إلى جنات النعيم‎ 

E Ry‏ ار وعلى 
البدع والضلال؛ هو العمل المؤسس 
على شفا جزرف‌هار» فاېار به في نار 
جهنم › والله لا يبدي القوم الظالمين. 

١ -‏ إن الله الشرى من 


الؤمتين انضهم وأموالھم بان لهم ابت 
يقانلون في سبیل اله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقَاً فى التوراة والإنجيل 
ST‏ الله 
ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
ا ا 


خبزاً صدقاًء ا 


۹ تفسير ٠‏ سورة برأءة 


a 
«اشترى) بنفسه الكرينة من‎ 
الومنين أتفسهم وأموالهم© فهي الشمن‎ 
والسلعة المييغة.‎ 

لبآن لهم الجئّة) التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين من أنواع 
اللذأت» والأفراح» والمنراتب 
والحور الحسان» والمنازل الأنيقات . 

وصفة العقد والمبايعة» بان 
يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد 
أعدائه» لاعللاء كلمته وإظهار دینه 
ف ل(يقاتلون في بل الله فيقتلون 
ويقتلون) فهذا العقد والبايعةء قد 
صدرت من ا 
التأكيدات . 


رالإنجيل والقرآن التي هي أشرف 
الكتب التي طرقت العا وأعلاهاء 
وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو 
العزم» وكلهااتفقت على ۽ هذا الوعد 
الصادق . 


اومن أو به به مسن الله 
فا O AE‏ 


په‰ أي E‏ س O‏ 
لتفرحوابذلك وليبشر 


#وذلك هو الفوز المظبم) 
ل فوزأكبرمنه ولا أجل› ا 
يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم 
اقيم والرضامن الله الذي هو أكبر 
من نعيم الحنات » وإذا ردت أن تعرف 
مقدار الصفقةء فانظر إلى المشتري من 
هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى 
العوض» وهو أكبرالأعواض 
وأجلها > جنات النعيم» وإلى النمن 
البذول فيهاء وهو النفس Cc‏ 8 
الذي خو أنحب الأشياء لاان 

وإلى من جرئ على lk E‏ 
التبايع » وهو أشزف الرستل» وبي : 
كتاب رقم» وهي كتب. الله الكبار 
المنزلة على أفضل:الخلق. ٠ ٠‏ 
١ ٠‏ «التائبون العابدون 
إل فام ۆن الىساتحون الراكجون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون ادود الله ويشر 


الذين لهم البشارة من الله بدخول أ 
ا جنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم 
[التائبون# أي : الملازمون للتوبة في 
جيع الأوقات عن جيع السيئات. 2 
و ES‏ 
ا ارا راتات کل 
وقت» فبذلك يكون العبدمن 
العابدين . 
#الحسامدون4 ا 
والضراء» واليسر والعسرء »> المعترفون 
ہما له عليهم من النمم الظاهرة 
والباطنة» انون على ا 
وبذکره في آناء الليل وآناء النهار: ۰ 
لال و ا ا 
بالصيام» أو السياخة في طلب العلم» 
وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
وحبنة؛ والإنابة إليه على الدوام» 
والصحيح أن المراد بالسياحة : السقر 
في القرنات» كالحج» العغمزة 
اياده اطلب العلمء 
الأقارب ونحو ذلك. ر 
#الراكعون الساجدون أي : 
الكشرؤن من ا المشتيملة على 
الركوع رالسنجود. و 
#ألآمرون بألمعروف» و فيه 
جيع الواجبات والمستحبات.. 
e‏ عن المنكر4 وهي جع 
ما ب غه الله ورسوله عته : ENA‏ 
«والحافظون مدو a‏ 
حدودماآنزل أله عا ی زسبوله» وما 
يدخل في الأوامروالشواهي 
والأحكام» وما لا ا اللاز شون 
لھا فبلا وتركا. 
لۋوبشسر از ب ما 
یبشرهم به لا ممع مارغل 
الإيهاة من ترات الا واد 
والآخرة» ا 
مؤمن . ۱ 
a‏ 
حال المؤمنين؛ وإيمام سم ؛ وة 
» وطملا بمقتضاه . 
4۱۱4-۳ ماکان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 


وضعةا» 


متناولة لكل 


رلو کانوا آولی قریی من بعد ما تی لهم 
آصحاب |۱ # وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلآعن موعدة 
وعدها یاه فلما تبن له آنه عدو لله ترا 
منه إِنّ إبراهيم لأواء حليم) يعني : ما 
يليق ولا بحسن للنبي وللمۇمنين به 
آن يستغفروا للمش ر كين( أي : لن 
کفر به وعبد معه غپره وو کار اولي 
E‏ 
الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي 
والمؤمنين» لأنهم إذامّاتوا على الشرك؛ 
ET‏ فد حقت 
كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الود ف الارء ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين؛ ولا استغفاز المستغفرين . 
وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه» 
عليهنم أن يوافقواريهم في رضاه 
وغضبه) ويوالوامن والاه الله » 
ویعادوا من عاداه الله » والاستغغاء 
٠‏ منهم لن تبين آنه من أصحاب الثار 
مناف لذلك¿ متاقض له› ولئن وجد 
الاستغفار من خليل الرحن إبراهيم 
عليه السلام لأبنه فإنه ا 
رخفا ن رل :. «سأستغفر لك 
ري نه کان بي حفياً) وذلك قبل أن 


ات ورا ا ر ن 
سيموت على الكفر› وم ينتفع فيه 
الوعظ والتذكير تبر منه) موافقة لربه 
وتأدباً معه . 

تإإن إبراهيم لأواه» أي E‏ 
ال الله في جميع الأمور› گت الدكر 
والدعاء والاستغقار والاإنابة إلى رنه. 
E‏ 
وصقح عمايصدر منهم إليه من 
الزلاتة لا يستفزه ٠‏ جهل ا لجاهلين» 
ولا يقابل الجانی عليه بجرمه» فأبوه 
فل : (لارجمنك ا 

ae : 

إبراهيم في کل شيء إلا قول إبراهیم 

ان ایی الله 
عليها وعلى غيرهاء ولهذا قال 

۱۱١ ۱۱‏ وما کان اله 


ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم مايتقون إن الله بکل شيء 
عليم *# إن الله له ملك السماروات 
والأرض بحي ويميت ومالكم من 
` دون الله ن ولي ولا نصير) يعني 
ان الله تعای إذامنٌ على قوم بالهدايةء 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» » فاته 
تحال تمم عله إحسانه وین لت 
جيع ما مجتاجون إليه؛, وتدعوإليه 
رر ر يتركهم ضالين› 
جاهلين بأمور دينهم› > ففي هذا دليل 
على کمال رحمتهء وأن شريعته وافية 
E E E‏ 
الدين وفروعه. . 

ومحتمل أن المراد ببذنك وما 
کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى 


يبين لهم ما يتقون) فإذا بين لهم ما 


e‏ > عاقبهم 
بالإضلال جزاء لهم عا لي ردهم الحق 


البينء و الأول أا 


والاول آول. . 
إن ان اله بکل شيء علي فلکمال 
ل ورم وک ا کردا 
تعلمون» وبين لکم ما به تنتفعون . 
إن الله له فلك السماوات 
والأرض مجييويميت) أي : هنو 
الال ك تلك الف لتا اة 
والإماتة وآنواع الخدابير الإلهية» فإذا 
کان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل 
بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته» ويرك 
عباده سدی مهملین› أو يدعهم ضالين 
جاهلين» وهو أعظم توله لعباده؟!! 
فلهذا قال : #وما لکم من دون الله 
من ولي ولا نصير آي ولي يتولاکم 
بجلب المتافع لکم» ار [نصیر) يا و 


عنكم المضار: 


IY‏ £۸ #لقد تار ب الله 
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
انبعوه في ساعة الغشرة امن بعد ما كاد 


یزبخ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم 


انه بم رۇوفیه رحیم # وعلى الغلاثة 


لين خلفوا حت إذا ضاقت عليهم 


(۱) في ب: غروة تبوك. 


الأزض با ر خت رات 
أنقسهم وظنواآن لا ف إا 
الراب الرحيم € خير تعال أنه من لعلف 
وإحسانه و على اللبى# حمد علا 
اليا والأنصار# فغْفر نهم 
الزات ووفر لهم الحخسنات » وزقاهم 
إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب 
قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
٣‏ ف 
الأعداء في رة تيرك وکانت في 
روصي من انراد 
E‏ ا يدول 
التخلفا, 

فاستمانوا اله تعال» وقاموا ذلك 
ا أي ا e‏ 
إلى الدعة:والسكون» الله لبهم 
وأيدهم وقواهم. . وزع القلب هو 
انحرافه عن الصراط الس 
الافعراف يأر الد كاد ر٠‏ 
وإن کان في شرائعه کان بحسب تلك 
السزينة التي زاح عجهاء إما قر ن 


الشر 


نوله E‏ آي : 
قبل توبتهم #إنه بهم رؤوف رحیم# 
ومن رآفته ور هته أن من عليه م 
بالتوبة » وقبلها منهم ولبتهم عليها. 

لوي كذلك لقد تاب الله على 
الثلاثة الذين خلفوا» عن اللفروج مع 
اللسلمين في :تلك الغزوة» وهم 2 
اكعب بن مالك» وصاحاهء وقصتهم 
مشهورة معروفة في الضحاح والسنن . 


[حتی إذا) حزنوا حزناً عظيٍ . 


اتفه ا ا 
الراسح ٤‏ رالمحبوربت الذي جز العادة 


ا ا : 


مر مزج بلغ من الشدة والمشفة ما 
يمكن التحبير عنه؛ وذلك لاجم 
قدموا زضا الله ورضارسوله چ کل 
شيء . 
3 #وظواآن 9 فوا 
إليه» أي : تبقنوا وعرفوا بحالهم» آنه 
۷ ينجي من الشدائد ويلجأ إليه 
إلا الله وحده لا شريك له» فا 
تعلقهم بالخلوقين» وتعلقواباله 
رم“ وفروا منه إِليه» فمکشوا ذه 
الشذة نحو خمسين ليلة . 
لثم تاب علیهم) آي: : ذذ في 
توبتهم ووفقهم لها (ليتوبوا) آي: 
اع فیتشوب الله عليهم» 
إن الله هو العواب) أي : كثير التوبة 
ر والخفران عن النزلات 
والمصيان» [الرخيم) رصفه الرحة 
العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد 
في كل وقت وخين» في يع 
أللأحطات» ما قوم به موزهم الدينية 
ال ` 
ي و لل ا 
تؤبة .اله على العلبد أجل الغايات 
وأعلى النهايات» فإن الله جعلها نباية 
خواص عباده > وامتَن علیهم بہاء حین 
e‏ التي يحبها وزضاهاء““ 
- ومنها: الطف- الله بم وتثبيتهنم في 
إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزغجة.. 
وف ٠‏ أن العننادة الشاقة على 
النفس»› » لهافضتل ومزية ليست 
و 
الأج ٠‏ 
ومنها : أن توبة الله على عبنده 
بسب ندمه وأسفه الشديد» وآن فن 
١‏ يبال بالدنب ولا ا إذافغله» 


IE‏ اا ٤‏ أ 
مرل 


SS‏ وإن زعم أ م 
E‏ 


:أن عاد 


ا ورا 


ألشدة» إذا تعلق القلب بالل تعلقا 


تاماًء وانقطع عن المخلوقين:. 
ومنها : أن من طف الله بالثلائة: 


آن مهم بوسح ؛ ں بعار علیھم 
فقآل : : ۇخلفۈا» ا إل أن الممنين 


: باجتناب ما‎ e 


E 
قبول عذرهم أو في رده]" وچ‎ 
E E 
يقل :. تخلفوا). و‎ 
فاا ا‎ 
E بالصدق؛‎ 0 

فقال: . 

(۱۱۹ يا أبماالذين آمنوااتقوا 
لله وكونوامع الصادقين) أي : يا 
أا الذين آمنوا باللهء ونما مر الله 
بالإيمان به قوموابمايقتضيه 
الاأيمان» » وهو القيام بتقوى الله تغالی » 


هى. الله عنه والبعلغنه:. 
«وکونوام مع الصادقين) في 
أقوالهم وأفعا مم وأحوالهم» الذين 
أقرالهم صدق؛ e‏ وأخرالهم 


الور ا3ن ادت اة 
مشنتملة عا ل الإخلاص راي الضنالحةء 


فإن اأص اة هدي إن الت وإل »ابر 


مدي إلى الحتة . 
قال الله تعالى eT‏ 
الصادقين صدقهم# الآية . 

41۲١-٠١ 2‏ لما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب آن 
يتخلفواعن ارسول الله ولا یرغبوا 
لا صي ظا ولا نمب ولاخضدة 
في سبیل الله ولا بطؤون موطتاً بغږظ 
الكفار ولا يتالون من عدو نيلا إلا كتب 
لهم به عمل صالح إن الله لا بضيع 
اجا ال #ولاينفقون نفقة 
صخيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا 
كتب لهم ليجزيہم الله أحسن ما كانوا 
يعملون قول تما ا 
المديبنة المنورة من المهاجرين»؛ 
والآنصار» ومن حولهم من الأعراب» 
الذي ين آسلموا فحسن إسلامهم iê i‏ 
کان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلقواعن رسول اله 
أي RCE‏ 
بأحوالهم. 

ولا پرغبوا اسهم في بغانه 


)1( زيادة من هامش لباه 4 


هذه آثار ناشغة 


e‏ > وسکونه عن نفسه# 
الكريمة الزكية بل النبي به أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم» فعلى كل مسلم 


أن يفدي النبي بيه بنفسه ويقدمه 


عليهاء > فعلامة تعظيم الرسول إلا 
وحبته والإيمان التام بهء أن 
لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل 
على الخروج» فقال : ذلك بأہم) 


أي : الجاهدين في سبيل الله ٠‏ 


E‏ خمصةفي 
سبیل الله € أي : تجاعة. 

٠‏ ولا بطؤون موطئاً يغيظ الكفار» 

من الخوض لديارهم والاستيلاء غلل 
أوطانہم» ولا ينالون من عدو نیلا) 
كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لال 
i E‏ لأن 
شئة عن أعمالهم . 

إن ايله لا بف اجر المحسنين 4 
أ لذي ين آ a.‏ في في مبادر تم إل 
مر الله es‏ : 
وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار 


ثم ال : وولا قفون تفه يره 
كبيرة ولا يقطعون وادياً# فى 

ا 

بجی اله أحسن ماكانوا 


يعملون 


ومن ا E‏ الأعمالء إذا : 


أخلصوا فيها لله ونصحوافيهاء 


SS 


للنفوس إلى الحروج إلى الجهاد في 


سبیل. الله » والاحتساب لا يصيبهم فيه 


من المشقات. وأن ذلك رفعة 
درجات» ون الأثار الترتبة على عمل 
العبد له فيها أجر كبير. 5 

۲% وما كان المۇمنون 
لينفرواأ كافة فلولانقرمن كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهو! في الدين ولينذروا 


اقوتهم إذارجموا إليهم لمالهم 
ا -:منبها لعباده 


مؤمنين على ما ينبغي لهم وماکان . 


الؤمنون ليغروا ک اى : جيعاً لقتال 


عدوهم» قإنه ی OS‏ اة 


الأخرىء رلا نقر فرقة 
أي : من البلدانء والقبائل»› 


والاخا [طائفة» 2 ا الكفاية 
والمقصود لکان اون 


e 

2 e 
ا قومهم‎ e 
إذا رجعوا إليهم# أي : اليتعلموا العلم‎ 
الشرعي› ويعلمرا معانيه› .ويفشقهوا‎ 
ولينذروا‎ SS 
و ا‎ 


الفقه في الذين ء وأنة أهم الأمورء وان 
هن تعلم غلماً» فعليه نشره وبڅه في 


العباد» a DEG‏ انار 
a‏ ن بره را جره التي 


ی له. ` 
ا ا 
دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 


الحستة» وترك تعليم المجهال ما 
لا يعلمون»› فأي: منفعة حصلت 
للمسلمين مله؟ وأي : نتيجۀ نتجت من 
علمه؟ وغاپته أن يموت » فیموت علمه 
وتتمنزتهء وها غاية:الحترمانء لمن 
آتاه الله علماً ومتحه فهماً. 1 
وفی هذه الآية أيضادليل وإرشاد 
ففي وتنبيه لطيف» لقاتدة مهمة» وهي : أن 
السلمين ينبغي لهم أن یعدوالکل 
اء ويوفر وقته عليهاء وجتهد فيهاء 
مصاهې رتم منافعهم» ولتكون 
وجهة جميعهم ؛ ونہاية ما يقصدذون 
قصداً واحد وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنیاهم› ولو تقرفت الطرق وتعذدت 
المشارب.٠فالأعمال‏ متباينةء والققصد 
ر lT‏ العامة .النافعة 
IY‏ 1 0 قات 


Eh 
WY! 


پاس ا 


الذين يلونكم من الكفار وليجدو! فيكم 


الحزء ي عشر 


: غلظة واعلموا أن ألله مع التقين) وهذا 
آيضاً إرشاد آنخر٬‏ بعدما أرشدهم أل 
التدبير فيمن يہاشر القتال› أرشدهم ى 
آم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من 
الحقار» والغلظة عليهم» .والشدة في 
إن والشجاعة والثبات . 


#إواعلموا أن الله مع التقين4 آي 
وليكن لديم علم أن المعونة من .ايله 
تنزل بحسب التقوى» فلازمنوا على 
تقوی. اله يكم وينصركم على 
عدوکم. 0 E‏ 
N‏ «قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار) خصوص 
SE AF‏ 
٠‏ الذين يلونناء وأنواع اللصالح كثير 
جداً. 


YE‏ #11 لوإذاساأنزلت 


. 
ےم مہ ول دته جا 


و ہں کرب یکم زاد is‏ 
إيماناً فأما .الذین آمنوا فزاد مم إيماناً 
وهم يستہشرون *٭ وأما الذين في 
اقلوبهم مرض فزادهم رجساً إل 
رجسهم وماتوا وهم کافرون # أولا 
EAA E‏ 
أو مصسرتین ل يتوسون ولاهم 
یذکرون) يقول تعالی: مبيناً حنال 
المنافقين» وحال المؤمنين عند نزول 
القرآان» وتفاوت ما بين الفريقين فقال : 
#وإذا ما أنزلت سورة# فيها الأمر 
رالنهي» والخبر عن تفسه الكريمة› 
وعين الأمور الغائبة و 
ألحهاد. : 
لإفمنهم من يقول ایک ف هذه 
إيماناً# أي: حصل الاستفهام لن 
حصل له الإیمان ہا من الطائفتين.. 
:قال تغال ما الال الزاقعة : 
فام الذین آمنوا فزادهم و 
بالعلم اء وفهمها واعتقادهاء 
والغمل بهاء والرغبة في فعل لير | 
والانكفاف عن فعل الشر. 
وهم يستېىشرون‰ 0 : يبشر 
بعضهم بعضاً بما من الله علیهم من 
آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها. 
وهلا دال على انمشراح صدورهم 
لایات الله . وطمأنينة قلويم > وسرعة 


وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه» ثم . 


اتقیادهم لا تحثهم عليه . 

وما الذين في قلوہم مرض4 
آي : شك ونفاق لإفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» أي: مرضا إلى مرضهم› 
وشکاً إلى غ من حيٿ إنهم كمروا 
ها وعاندوها وأعرضوا عنهنا فازداد 
لذلك مرضهم» وترامى بهم إلى الهلاك 
و4 الطبع على قلوبهم» حتى #إماتوا 
وهم کافرون4 

وهذاعقوبة لهم > لأنجم كفروا 
بآيات الله وعصوارسولهء فأعقبهم 


نفاقاً في قلومم إلى يوم يلقونه . 


قال تعال. E‏ لھم ع ى إقامتهم 


ي ر عل ماهم عليه من الكفر والنفاق -: 


#أو لا يرون أم يفتنون في كل عام 
مرة ة أو مرتين) بما يصيبهم من البلايا 
والأمراض› وبما يبشثلون من الأوامر 


الإلهية التي يراد بها اختبارهم . 

لثم لا يتوبون) عما 0 عليه من 
الشر ورد هم یذ كرون ما ينفعهم 
فیفعلونه» وما يضرهم کک 

فالله 0 یبتلیهم - کماهي سنته 
بالسراء والضراء 


لا يتوبون ولا هم كرون : 


وفي هله الآبات ډلیل ا أ 
الإيمان يزيد ويلقص › وآنه ینبغځی 


ضعود : 
firv}‏ وقول : إوإذا ما أنزلت 
سورة نظر ب E‏ 


E‏ فدأص ةة ۽ یه قا 

٣‏ 7 ڪي اي 2 صر 
I‏ 

سورة ليؤمنوا با» ويعملوا بمضموغا 

لإنظر بعضهم إلى بعض# جازمين على 

زا ب را ا 

هل يراكم من أحذ ثم انصرفوا» 


م ار 8 3 


کا مکار بے اسار 
ولوا وسم لط وء ا iE‏ ان 


SRS TL® 
منوا اکا ارک عا واف راد تھ یاوش‎ 
ورت © اتف ری و‎ 
: تاا یخی ور اورک‎ 
٤ ك © رلیرت انکور ف ڪل مار م‎ 
0 اوت راھ رزیت ھر‎ 
بغ ڪل رڪ ر ي‎ IFES 

م لیر اتسوا مرک و الله لوھپ انه رر 5 
نمرت © قد جا سڪ مر ينايك ( 
یکی و ماع ردیس م سک ووم 8 


س 


0 رة ® بن الى ا E‏ 
EE :‏ ارق 


2 0 


O O 


ام مات ر سور 


عملهم» فكماانصرغوا عن العمل 
ل(صرف الله قلوبم# أي : صدها عن 
الحتقى وخذلها. 


باهم قوم لا يفقهون فقهاً 
ينقعهم› فإنم لو فقهواء لكانوا إذا 
E E a‏ ہا وأنعأذواً 
لأمرها. . 

والقة لمقضود من هذا بيان شدة نفؤرهم 
عن الحهاد وغیره من شرائع الإيمان» 
كماقال تعالى عنهم: «فإذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فيها القتال ريت 
الذين في قلوبمهم مرض ينظرون إليك 


نظر المغشي عليه من الموت) . 


4۱۲۹-۱۲۸۶ لإلقدجاء 


حريص عليكم بالمۇمنين رؤوف 


رحيم # فإن تولوافقل حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توکلت. وهو رب 
العرش العظيم يمتن[تعاى] على 
عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي 
الأمي الذي من أنفسهمء يعرفول 
حاله» ويتمكنون من الأجخذ عنهء 
ر بأنفون عن الانقیاد له را 


خالا ر ئي : بش 


